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»الــيــاســن 105«  »مــيــركــافــا« بقذائف 
فـــي المـــحـــور المــــذكــــور، فــيــمــا تمكنت 
ــقـــدس« مـــن تــفــجــيــر عــبــوة  ــا الـ ــرايـ »سـ
برميلية مــن نــوع »ثــاقــب« فــي دبابة 
»مـــيـــركـــافـــا« فـــي حـــي الــنــمــســوي في 
المحور نفسه. أيضاً، نشرت الأخيرة 
مقاوميها  لتفجير  مــصــوّرة  مشاهد 
جـــي«  بــــي  »الآر  بـــقـــذائـــف  دبـــابـــتـــن 
المقاومون  فيها  يظهر  و»التاندوم«، 
وهم يتنقلون بين الأزقة، ويلاحقون 

آليات العدو من شارع إلى آخر. 
كذلك، لا يزال سلاح المدفعية حاضراً 
بفعالية في معركة خانيونس، حيث 
نــشــرت »الــســرايــا« مشاهد مــصــورة، 
ــــس، ظـــهـــر فــيــهــا المــــقــــاومــــون وهـــم  أمــ
يــقــصــفــون حــشــود الــعــدو بــوابــل من 
قــــذائــــف »الـــــهـــــاون« الـــنـــظـــامـــيـــة. كــمــا 
فــي وقــت لاحـــق، تمكّنها من  أعلنت، 
ــي اســتــحــكــام مــدفــعــي 

َ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــت

ــاون« مـــن عــيــار 60 ملم  ــ بــقــذائــف »هــ
الثقيل، في جنوب وغرب خانيونس. 

بيروت حمود

فـــي أعـــقـــاب رســـالـــة بــعــث بــهــا رئــيــس 
الإســرائــيــلــي، هرتسي  ــــان  الأركـ هيئة 
متنياهو  الدولة،  مراقب  إلى  هليفي، 
ره فــيــهــا مــن التحقيق 

ّ
أنــغــلــمــان، حــــذ

الـــــذي قـــــرّر الـــبـــدء فـــيـــه، لــفــحــص أداء 
ــلــــي وإخـــفـــاقـــاتـــه  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــان  ــوفــ ــوم »طــ ــجــ ــــع هــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ فـ
الأقصى«، انطلاقاً من أن ذلك »يشكّل 
ر على أداء الجيش في 

ّ
ضــرراً قد يؤث

قـــرّر هليفي نفسه،  الـــدائـــرة«،  الــحــرب 
ــــس، تــجــمــيــد الـــلـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة  ــ أمـ
بهدف فحص  لتشكيلها  ط 

ّ
التي خط

الانتهاء  حتى  نفسها،  »الإخــفــاقــات« 
من التحقيقات الداخلية في الجيش، 
 أن 

ّ
وفقاً لما كشفه موقع »وايــنــت«. إل

كان  التي  اللجنة  مــن شخصيات  أيّــا 
ــا رئـــيـــس هــيــئــة  ــهـ ــرأسـ يـــفـــتـــرض أن يـ
الأركــان ووزيــر الأمن الأسبق شاؤول 
 
ً
ــاز، وتـــضـــم فـــي عــضــويــتــهــا كــا مــــوفــ

من الجنرالات المتقاعدين: يوآف هار 
ــة الــفــضــاء  ــالــ ــيـــس وكــ إيـــفـــن نـــجـــل رئـ
إيفين،  هــار  آفــي  ســابــقــا،  الإسرائيلية 
تل أثناء حرق »فندق الأفندي« 

ُ
الذي ق

فـــي مــديــنــة عــكــا، إبّـــــان أحـــــداث »هــبّــة 
ــفــــي-فــــركــــاش،  ــيــ أيـــــــــــار«، وأهـــــــــــرون زئــ
وا أساساً 

ّ
لــم يتلق ــرجــمــان، 

ُ
ت وســامــي 

الــتــعــيــن. وكــانــت لجنة هليفي  كــتــب 
ــارت عـــاصـــفـــة أثـــنـــاء  ــ ــ ــمّــــدة، قــــد أثـ المــــجــ
»الكابينيت« عُقد في الرابع  اجتماع لـ
من الشهر الجاري، بعدما علم الوزراء 
بأمرها من طريق وزيــرة المواصلات، 

ميري ريغيف.
ه، إلى 

ّ
وفي كواليس الهجوم الذي شن

 من وزير المالية، بتسلئيل 
ّ

ريغيف، كل
ســمــوتــريــتــش، ووزيــــر الأمــــن الــقــومــي، 
ــار بــــن غـــفـــيـــر، ووزيـــــــر الـــتـــعـــاون  ــمـ ــتـ إيـ
الـــــذي لا   - إمـــســـالـــم  الإقـــلـــيـــمـــي، دودي 
ــور اجـــتـــمـــاع  ــا حــــضــ ــ ــاسـ ــ ــه أسـ ــ  لـ

ّ
ــق ــحــ يــ

 
ّ
»الكابينيت« -، كشفت »القناة 12« أن

نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
ــاء الاجـــتـــمـــاع  ــنــ  صـــامـــتـــا أثــ

ّ
الــــــذي ظـــــل

العاصف، أثنى على ريغيف، متوجّهاً 
إلــيــهــا بــالــقــول: »مـــيـــري، كــل الاحـــتـــرام. 
لقد قمتِ بعمل جيّد«، علماً أن حكومة 
موفاز  إلــى  تنظر  المــؤمــنــن«  »معكسر 
ة »فك الارتباط« 

ّ
باعتباره مهندس خط

عن غزة. وفور الكشف عن قرار هليفي، 
 بن غفير برأسه، وقال، في مقابلة 

ّ
أطل

مع »وايــنــت« إنــه »سعيد )...( فتوكيل 
مــــــوفــــــاز وفـــــــركـــــــاش بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
ــة 

ّ
الإخـــفـــاقـــات، تــمــامــا مــثــل تــوكــيــل قــط

كريمة حامضة. هؤلاء  بحراسة طبق 
أشخاص ينبغي التحقيق في أفعالهم 

وليس العكس«. 
وأتـــــــى تـــجـــمـــيـــد هـــلـــيـــفـــي لـــلـــجـــنـــة، فــي 
التحقيق في 33  أنغلمان  قــرار  أعقاب 
قــضــيــة مــرتــبــطــة بــــــإدارة الـــحـــرب على 
غــزة، وأحـــداث سبقت عملية »طوفان 
الأقــــصــــى«. وفــــي الـــرســـالـــة الـــتـــي بعث 
ر رئيس الأركــان 

ّ
بها إلــى المــراقــب، حــذ

الأول  الــذي سيجريه  التحقيق  أن  مــن 
»ســيــصــرف انــتــبــاه الــقــادة عــن القتال، 
ويـــضـــرّ بـــقـــدرة الــتــحــقــيــق الــعــمــلــيــاتــي 

وجـــــــــودتـــــــــه«، كــــمــــا أنــــــــه »لــــــــن يــســمــح 
لتحقيق  الــازمــة  العبر  باستخلاص 
أهــــــداف الــــحــــرب«. وذكـــــر هــلــيــفــي، في 
أنــه »لا توجد سابقة لإجــراء  رسالته، 
عملية فحص رقابية على أداء الجيش 
إلــى أن جيشه  الــحــرب«، مشيراً  أثــنــاء 
ــة، وقـــد  ــيــ ــابــ ــأيّ عــمــلــيــة رقــ ــ ــ ــــب بـ ــرحّـ ــ »يـ
تـــعـــاون مـــع المـــراجـــعـــات الــتــي أجــراهــا 
ــا، وســـيـــواصـــل  ــقـ ــابـ ــراقــــب الــــدولــــة سـ مــ
الــجــيــش  »الآن،  وأضـــــــاف:  الـــتـــعـــاون«. 
القتال  على  يركّز  بأكمله  الإسرائيلي 
ــراءات الــتــي تــخــدم القتال.  ــ وعــلــى الإجـ
ــة لــلــتــحــقــيــق  ــ ــــويـ يـــجـــب أن تـــكـــون الأولـ
الــعــمــلــيــاتــي واســــتــــخــــاص الــــــدروس 
والعِبر. وبناءً على ذلك، أطلب تحديد 
تـــاريـــخ بـــدء الــفــحــص بــطــريــقــة تسمح 
والمــــوارد  الاهــتــمــام  بتكريس  للجيش 

المناسبة لذلك«.
ــات الــــــتــــــي ســـيـــجـــريـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــاءت بــدفــع مــن نتنياهو  أنــغــلــمــان، جــ
على طريقة المــثــل الــقــائــل: »أتــغــدى به 
إنها تهدف  إذ  أن يتعشى عليّ«؛  قبل 
ــار عــــن مــســؤولــيــة  ــ ــظـ ــ إلـــــى صـــــرف الأنـ
المستوى السياسي عن الإخفاق الأكبر 
فــي تــاريــخ إســرائــيــل، ولــصــقــه حصراً 
بـــالمـــســـتـــويَـــن الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، 
قد  المــراقــب  أن تحقيقات  اعــتــبــار  على 
ــــرى مــســتــقــبــلــيــة.  ــتـــرك مــــجــــالًا لأخــ لا تـ
ومــــن بـــن المــســائــل الــتــي ســيــتــنــاولــهــا 
ــه صحيفة  ــ ــ ــا أوردتـ ــ أنــغــلــمــان، وفـــقـــا لِ
ــفـــهـــوم الأمـــــــن الـــقـــومـــي  »هــــــآرتــــــس«، مـ
وتــأثــيــره عــلــى الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة، 
وحماية الحدود مع غزة قبل الهجوم، 
ــتـــوى  المـــسـ وأداء  الأحـــــــــــداث  ومـــــســـــار 
ــاســـي والــــجــــيــــش و»الــــشــــابــــاك«  ــيـ الـــسـ
ــــــــــاع الاســــتــــخــــبــــاري فــي 

ّ
فـــيـــهـــا، والاط

و»الــشــابــاك«،  والجيش  الأركـــان  هيئة 
وحــالــة الــعــنــاصــر الأمــنــيــة والــوحــدات 
الاحتياطية في »غلاف غزة«، والحفاظ 
على إنتاج أسلحة إسرائيلية الصنع، 
وفــعــالــيــة الـــجـــدار الأمـــنـــي فـــي محيط 
الـــقـــدس، وتــرخــيــص حــفــل »نـــوفـــا« في 

»كيبوتس ريعيم«.
وبناءً على ما تقدّم، اعتبرت الصحيفة 
عـــن »ذروة  تــعــبّــر  أن رســـالـــة هــلــيــفــي 
فــــي المــــواجــــهــــة« بــــن قــــيــــادة الــجــيــش 
 إلــــى أن أوســــاط 

ً
ــلـــمـــان، مـــشـــيـــرة وأنـــغـ

تــلــك الـــقـــيـــادة تــشــتــبــه فـــي أن المـــراقـــب، 
المـــقـــرّب مــن نــتــنــيــاهــو والــــذي عُــــنّ في 
مــنــصــبــه بــمــبــادرة مـــن الأخـــيـــر، يــخــدم 
ــداف رئـــيـــس الــحــكــومــة والمــســتــوى  ــ أهــ
ــل الـــنـــيـــران  الـــســـيـــاســـي عـــبـــر »تــــحــــويــ
أن  أجــل  الإسرائيلي من  الجيش  نحو 
يبعد )نتنياهو( عن نفسه )ووزرائــه( 
ــة«. وبـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ الانــــــتــــــقــــــادات ال
أنــغــلــمــان، يـــكـــون نــتــنــيــاهــو قـــد أحــكــم 
قــبــضــتــه، بــعــدمــا أحـــبـــط الــتــحــقــيــقــات 
كـــونـــه لا يسيطر  لــلــجــيــش  الـــداخـــلـــيـــة 
ـــعـــدّ فــاتــحــة 

ُ
ــتـــي كـــانـــت ســـت عــلــيــهــا، والـ

 ،
ً
مستقبلا منها  ستتفرّع  عــدّة  للجان 

قد يقدّم على إثرها وزراء استقالاتهم. 
كــمــا أنــــه عــبــر الــتــحــقــيــق الـــــذي فتحه 
رَجُـــلـــه، شــكّــل نــتــنــيــاهــو رافـــعـــة ضغط 
ــر إلـــى  ــ ــيـ ــ ــا دفــــــع الأخـ ــ ــلـــى هـــلـــيـــفـــي، مـ عـ

تجميد اللجنة.

يحيى دبوق

والمصري،  القطري  الجانبان،  يواصل 
مــــســــاعــــيــــهــــمــــا لإحــــــــــــــــداث خـــــــــــرق فـــي 
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بــن حركة 
ــتــــال، تــمــهــيــداً  »حـــمـــاس« ودولـــــة الاحــ
لــبــلــورة صفقة تــبــادل أســـرى تتضمّن 
ــار، يـــنـــهـــي الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ وقــــفــــا لإطـــــــاق الـ
ــزة. وأثــنــاء  الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ
ذلــــــــك، تـــــحـــــاول تـــــل أبــــيــــب أن تــكــســب 
ر عـــلـــى جــيــشــهــا 

ّ
ــذ ــعــ ــا تــ بــالــســيــاســة مــ

تــحــقــيــقــه عــبــر الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة 
وقتل المدنيين، ما يضع معوقات أمام 
المــرجّــح أن يتوصّل  الصفقة، وإن كــان 
ــفــــاق بـــعـــد تــعــديــات  ــــى اتــ الـــطـــرفـــان إلـ
مــتــبــادلــة ومـــتـــوازنـــة وخــفــض ســقــوف 
بالفعل  تنخفض  بــدأت  التي  المطالب، 
ــيــــدانــــي   تـــــواصـــــل الــــعــــجــــز المــ

ّ
فـــــي ظـــــــل

الإسرائيلي عن تحقيق أهداف الحرب.
حـــتـــى أمــــــــس، ومــــــع بــــــدء اجـــتـــمـــاعـــات 
ـــر لــلــشــؤون 

ّ
المــجــلــس الــــــــوزاري المـــصـــغ

ــيــــة، المـــخـــصّـــصـــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــيــ ــنــ الأمــ
لــبــحــث اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســـــرى، كـــان لا 
على  نسبياً،  وإن  قائماً،  الــرهــان  يـــزال 
ــيــــدان،  ــق إنــــجــــاز مــــا عـــبـــر المــ

ّ
أن يــتــحــق

يمكّن صــانــع الــقــرار فــي تــل أبــيــب، من 
ــاق، ولا  ــ ــفـ ــ تــجــنــب »مــــــــرارة كــــــأس« الاتـ
يــعــد يكفيها  لـــم  ســيــمــا أن »حـــمـــاس« 
ــــون إســـــرائـــــيـــــل مــن  ــــجـ ــيــــض« سـ ــيــ ــبــ »تــ
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــل وسّــعــت 
الــحــرب  وقـــف  لتشمل  مطالبها  دائــــرة 
ــــرى مــن  ــــك الـــحـــصـــار، ومـــطـــالـــب أخــ وفـ
شــأنــهــا كــذلــك أن تقضم مــن إنــجــازات 
علماً  الــحــرب،  في  التكتيكية  إسرائيل 
ــق، كما يــبــدو، أي 

ّ
أن الأخــيــرة لــن تــحــق
إنجاز إستراتيجي.

تــخــرج عــن جلستين عقدتهما  لــم  وإذ 
قـــــرارات، إلا  الــحــكــومــة، حــتــى الآن، أي 
إلــــى تليين  أن أصــــل الانـــعـــقـــاد يــشــيــر 
مــا فــي مــوقــف تــل أبــيــب. وهـــو تغيير 
مـــردّه ثــاثــة عــوامــل: أولــهــا، أن صانع 
ــيــــس الــحــكــومــة  الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي، رئــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وصـــل إلـــى الــحــد 
ــب 

ّ
الأقــــصــــى مــــن رهـــانـــاتـــه عـــلـــى تــصــل

المباشرة  المــفــاوضــات غير  فــي  مواقفه 
مع »حماس«، في مــوازاة فشل جيشه 
فـــي تــحــقــيــق أي خــــرق فـــي المــــيــــدان، أو 
ــتــــرداد أي مـــن الأســــــرى، وتــصــاعــد  اســ
الــداخــلــي المــدفــوع بتحركات  الــضــغــط 
مــيــدانــيــة لأهـــالـــي هـــــؤلاء، وكـــذلـــك بــدء 
مسار مزايدات أحــزاب المعارضة التي 
ــــودة الأســــرى  رفـــعـــت شـــعـــار أولـــويـــة عـ
أحــيــاء عــبــر الــتــفــاوض. ويــتــســاوق ما 
ــب غــيــر قــابــل للتغيير 

ّ
تــقــدّم مــع تــصــل

الــتــي صمدت  لــدى »حــمــاس« نفسها، 
إلى حدّ لم يعُد ممكناً معه دفع قادتها 
إلى التراجع، خلافاً لما أراده المتطرفون 
يعتقدون  كانوا  والــذيــن  أبيب،  تل  في 
بأن مواصلة الحرب من شأنها إيجاد 
ظــــــروف تــجــبــر الـــحـــركـــة عـــلـــى إطــــاق 
ــــدرك الأخـــيـــرة أن  الأســــــرى، فـــي حـــن تـ
الإفــــراج عــن هـــؤلاء مــن تــوقــف الــحــرب، 
ــــذهِــــب 

ُ
ــأنـــهـــا أن ت هــــو خــــســــارة مــــن شـ

الصمود سدى.
أمــا الــعــامــل الــثــانــي، فهو قــرب انتقال 
ــالـــي الـــكـــثـــافـــة فــــي جــنــوب  ــعـ ــال الـ ــتـ ــقـ الـ
القطاع، في خان يونس وجوارها، إلى 
المرحلة الثالثة، في أيام معدودة، تماماً 
كما حصل في شمال القطاع ووسطه، 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن. إذ ســيُــفــقِــد 
ذلك جيش الاحتلال رافعة ضغط كان 
المـــفـــاوض الإســرائــيــلــي يـــراهـــن عليها 

ما  التراجع، وهو  إلى  لدفع »حماس« 
للتراجع عن  أبيب  تل  يعني اضــطــرار 

السقوف العالية. 
وفـــي خــصــوص الــعــامــل الــثــالــث، فهو 
ضـــغـــط المـــســـتـــوطـــنـــن المـــهـــجّـــريـــن مــن 
حزاماً  الجيش  فــرض  نتيجة  الشمال 
أمنياً داخل إسرائيل نفسها، وانتقال 
القتال هناك إلى مستويات التصعيد 
ــكّـــل أيــــضــــا ضــغــطــا  ــا يـــشـ ــمـ ــالــــي، بـ ــعــ الــ
ــرار. وفـــي هــذا  ــقـ سلبياً عــلــى صــانــع الـ
ــال، ثـــمـــة تــــوجــــه لـــبـــلـــورة »شــــيء  ــ ــجـ ــ المـ
ــا«، ســيــاســيــا، يسمح لــتــل أبــيــب بــأن  مـ
طمئِن المستوطنين، وذلك عبر اتفاق 

ُ
ت

الطرف  إليه بوساطة  التوصل  يجري 
ــنـــي هــــو الآخــــــــر، كــمــا  الأمــــيــــركــــي، المـــعـ
 تنزلق الأمور في 

ّ
إسرائيل نفسها، بأل

هذه الجبهة إلى مواجهة شاملة. على 
ترتيبات  للتفاوض على  أي مسار  أن 
والإسرائيلي،  اللبناني  الجانبين  بين 
لن يحدث إلا بعد حــرب غــزة، وهــو ما 
تــأمــل تــل أبــيــب أن تفتح الــطــريــق إليه 
المرحلة الثالثة من حربها على القطاع. 
وعلى أي حال، تتحرّك الأمور في هذه 
الجبهة، لتخدم جدولي أعمال: ضغط 
إضــافــي يسهم فــي دفــع إســرائــيــل إلى 
المفاوضات  في  بها 

ّ
تصل عن  التراجع 

ــة عــلــى وقــف  ــقـ ــوافـ ــاس«، والمـ ــمــ مـــع »حــ
النار باتت تل أبيب مستعدّة  لإطــاق 
لامــتــداده لأشهر طويلة؛ وضغط آخر 
لخدمة مسار الحل الديبلوماسي، في 

خصوص الحدود مع لبنان.

شيطنة قطر

يعدّ الجانب القطري الأكثر نشاطاً في 
»وســـاطـــة« المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة 
بــــــن دولــــــــــة الاحـــــــتـــــــال و»حـــــــمـــــــاس«، 

وهــو يعمل على بــلــورة اتــفــاق مــا، من 
شـــأنـــه أن يـــكـــون مــبــنــيــا عـــلـــى نــتــائــج 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، عــلــى أن تــرافــق 
ذلـــك تــنــازلات مــن الــجــانــبــن، تــتــوافــق، 
التالي،  الــيــوم  مــع ترتيبات  أمــكــن،  مــا 
كما تراه واشنطن ويلائم مصالحها، 
الــتــي أعــيــدت بــلــورتــهــا بــعــد أن فشلت 
إسرائيل في »إبادة حماس« وحكمها، 
وفــقــا لمــا كـــان عــلــيــه الـــرهـــان الأمــيــركــي 
ابتداء. والواقع أن ما لا تريد واشنطن 
ت صانع 

ّ
أن تقوم به في مواجهة تعن

ل به الدوحة 
ّ
القرار في تل أبيب، تتكف

عـــبـــر المــــفــــاوضــــات، الأمــــــر الــــــذي يــثــيــر 
حـــفـــيـــظـــة إســـــرائـــــيـــــل، ويــــدفــــعــــهــــا إلــــى 
مهاجمة قــطــر، والاحــتــجــاج عــبــر ذلــك 
عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي. كــمــا أن لــدى 
عقائدياً  دافعاً  إسرائيل  في  الفاشيين 

الوسيط  الدوحة، كونها هي  لمواجهة 
ويريدون  يرفضونها،  مفاوضات  في 
بدلًا منها مواصلة الحرب، حتى طرد 
أو قــتــل آخــــر فــلــســطــيــنــي فـــي الــقــطــاع. 
ــا نــتــنــيــاهــو، فــيــريــد عــبــر اصطفافه  أمـ
إفهام  الــدوحــة«،  مع »جوقة مهاجمي 
إلى  بأنه  اليميني  وجمهوره  حلفائه 
الغرف  أقــوالــه في  جانبهم، وإن كانت 
المغلقة مع الوسطاء، أقل حدة وتطرفاً 

مما هي في العلن.
بــلــورة صفقة  وإلـــى حــن  وبالنتيجة، 
تــــبــــادل، وفـــقـــا لــــشــــروط الــــواقــــع الــــذي 
يــتــوافــق أكــثــر مـــع مــطــالــب »حـــمـــاس«، 
تجاذباتها  رهــيــنــة  إســرائــيــل  ستبقى 
الداخلية، مع ما يعنيه ذلك من تأخير 
ــــف، وإن كـــــان الــثــمــن  ــوقـ ــ فــــي حـــســـم المـ

اللاحق أعلى وأكثر سوءاً.
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طوفان الأقصى

الاحتلال »يهندس« حدود غزة

اسرائيل: حماس تتشدد 

وهذه شروطها  

الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــام 
»غلاف غزة«. ومما  1948، أو ما يعرف بـ
يدفع العدو إلى ذلك، حقيقة أن المرحلة 
الــثــانــيــة مــن الــحــرب فــي كــامــل الــقــطــاع 
شارفت على الانتهاء، ما يعني أنه لن 

يكون بإمكانه القيام بتحرّكات كبرى.
في هذا السياق، يشتغل الاحتلال على 
بناء تحصينات ومواقع رصد ومراقبة 
على طــول الــحــدود البرّية ضمن حزام 
لا  كيلومترين،  إلــى  بعمق يصل  أمني 

يُدار بنيران عن بعد فحسب، بل أيضاً 
عبر وجود عسكري إسرائيلي مباشر، 
ــود  ــوجــ ــن الــ ــ ــون خـــالـــيـــا مـ ــكــ عـــلـــى أن يــ
وغير  العسكري  الفلسطيني،  البشري 
العسكري، بما يشمل المزارعين، وكذلك 
الــحــدود،  مــن  القريبة  المتطرّفة  المــنــازل 
ــا.  ــهــ ــتــ والــــتــــي يــــجــــري تــجــريــفــهــا وإزالــ
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه »الـــقـــنـــاة 12« 
العبرية، فــإن »إســرائــيــل بــدأت بتدمير 
ــة  ــازلـ عـ مــنــطــقــة  ــة  ــ ــامـ ــ لإقـ مـــبـــنـــى   2850

ــزة، بــهــدف  ــ ــل غــ ــ ــتـــراً داخــ بــعــمــق 650 مـ
لــعــودة سكان  الأمنية  الــظــروف  تهيئة 
مــســتــوطــنــات الــجــنــوب إلـــى مــنــازلــهــم«. 
كــمــا قــالــت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، إنــه 
مــبــانٍ في  »على خلفية مــأســاة تفجير 
القطاع: الجيش الإسرائيلي سيشتري 
100جرافة D9 لتعزيز قوات الهندسة«.

ة الجيش الإسرائيلي 
ّ
كذلك، تشمل خط

ــيــــة خـــلـــفـــيّـــة، لا  ــاعــ ــطــــوط دفــ ــاء خــ ــ ــشـ ــ إنـ
تقتصر على مستويات »كتائبية« كما 
كانت عليه الحال قبل 7 تشرين الأول 
المــاضــي، بــل تصل إلــى مستوى ألوية، 
وإن كـــان مـــن شــأنــهــا أن تــثــقــل المــهــمّــة، 
الجيش واحتياطييه. وفي  وتستنزف 
ــوازاة، يــتــواصــل قطع شــمــال القطاع  ــ المـ
عـــن جــنــوبــه، عــبــر الـــوجـــود الــعــســكــري 
المباشر في ما يسمى »وادي غزة«، لمنع 
إلــى مناطقهم في  عــودة الفلسطينيين 
شــمــال غـــزة، إلا عبر طــرقــات وأساليب 
وتخدم  الاحــتــال.  بها  يتحكّم  وكثافة 

الخطة تلك، اتجاهين اثنين:
فــي  ــة  ــديــ ــجــ والــ الــــحــــزم  إظــــهــــار  الأول؛ 
وتحديداً  غـــزة،  على  الضغط  مواصلة 
الداخل الإسرائيلي، حيث صورة  أمــام 
ــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى  ــلــ ــن المــــرحــ ــ الانــــتــــقــــال مـ
الثالثة تشجّع »حماس« على التمسك 
تــبــادل  صفقة  بينها  ومـــن  بمطالبها، 

تشمل إنهاء الحرب وفكّ الحصار.
الثاني؛ طمأنة مستوطني "غلاف غزة"، 
إلـــى أنـــه جـــرت الاســتــعــاضــة عــن مطلب 
إزالــة »حماس«، بوضع عائق جغرافي 
ونـــــــاري واســـتـــحـــكـــامـــات دفـــاعـــيـــة، مــن 
تنفيذ  مــن  الفلسطينيين  مــنــع  شــأنــهــا 

نسخة جديدة من »طوفان الأقصى«.
ــــون كـــــل تــلــك  ــكـ ــ ــن أن تـ ــكـ ــمـ مـــــع ذلـــــــــك، يـ
ــيــــات الـــقـــضـــم  ــلــ ــمــ ــات وعــ ــامــ ــكــ ــحــ ــتــ الاســ
ــبـــري  ـــيـــه الـ

ّ
وتــــشــــديــــد الــــحــــصــــار، بـــشـــق

المفاوض  بيد  ضغط  أوراق  والبحري، 
ليستخدمها في مواجهة  الإسرائيلي، 
ــت« حــركــة »حـــمـــاس«. وفـــي حــال 

ّ
»تــعــن

ــات، أو اســتــطــالــتــهــا،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ فـــشـــل 
ستسمح هذه الوقائع الجديدة بتمكين 
مــوقــف الــجــيــش الــدفــاعــي فـــي المــرحــلــة 
الثالثة، حيث باتت مساحة »اللايقين« 

أكبر.

ــاءت  ــ ــمــــاس »جــ ــالـــب حــ وجـــــــزء مــــن مـــطـ
ــة«، كـــمـــا تــــؤكــــد مـــــصـــــادر مــن  ــرفــ ــتــــطــ مــ
المجلس الـــوزاري المصغر، الــذي ناقش 
ــو  ــادل الأســــــــــرى، وهـ ــ ــبـ ــ أمــــــس صـــفـــقـــة تـ
مـــا لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن تــرضــخ لــه، 
وتــتــلــخــص بــهــدنــة بــن 10 و14 يــومــا، 
تسبق إطلاق الاسير الاسرائيلي الاول، 
وأن تفصل مــدة زمنية من الهدوء بين 
كـــل مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل عــمــلــيــة تــبــادل 
الأســرى، تمتد بين شهر ونصف شهر 

أعـــادت وســائــل الإعـــام العبرية أمــس، 
ــاء الــــــــــــواردة مــن  ــ ــبــ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الأنــ
واشــنــطــن، عــن تــوجــه لعقد لــقــاء قريب 
جــدا في »الــقــارة الأوروبــيــة« لم تكشف 
ــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ عــــنــــه يــــجــــمــــع مـ
واســــرائــــيــــلــــيــــن ومـــــنـــــدوبـــــن رفـــيـــعـــي 
المستوى من قطر ومصر لبحث امكان 
بلورة صفقة تبادل اســرى. فيما قالت 
ــادر مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى المــــفــــاوضــــات،  ــ ــــصـ مـ
»الأخـــبـــار«، إن الــخــاف لا يــــزال على  لــــ
اتــفــاق، وهي  النقطة الأساسية فــي أي 
وقف الحرب بشكل كامل، وهــذا يعني 
- بحسب المصادر - أنه »لا اتفاق حتى 
الآن«، إذ »كــل مــا عــدا ذلــك تفاصيل لن 
تـــتـــمّ مـــن دون حــســم الأســـــــاس«. وكـــان 
الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس«، أســامــة 
حـــمـــدان، قــد أكـــد، فــي مــؤتــمــر صحافي 
فــي بــيــروت، أمـــس، »أنــنــا نتعامل بكل 

جــدّيــة مــع مــقــتــرحــات الــوســطــاء«، لكن 
»كـــل تــأخــيــر فـــي وقـــف الـــعـــدوان يعني 
المزيد من القتلى في صفوف الأســرى، 
ونتنياهو يتحمّل المسؤولية كاملة عن 
ذلـــك«. وأشـــار حــمــدان إلــى أن »حماس 
تــعــلــن أنــهــا ســتــلــتــزم بـــأي قــــرار بــوقــف 
العدل  النار يصدر عن محكمة  إطــاق 
الدولية«، مضيفاً أن »حماس مستعدة 
لــإفــراج عــن أســرى الاحــتــال، إذا أفــرج 
الأخــيــر عــن كــل الأســـرى الفلسطينيين 
على صفقة  والاتـــفـــاق  لــديــه،  المعتقلين 
كاملة لتبادل الأسرى لن يتمّ إلا بوقف 

العدوان على شعبنا«.
الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة الــتــي بــثــت تــقــريــرا 
تحت عنوان »كشف اولــي« اشــارت الى 
اللقاء في أوروبـــا سيجمع رئيس سي 
وزراء  ورئـــيـــس  بـــيـــرنـــز،  ولـــيـــام  اي  آي 
قــطــر محمد بــن عــبــد الــرحــمــن ورئــيــس 

إلى شهرين، وأن يطلق مقابل كل أسير 
في  فلسطيني،  أســيــر   100 اســرائــيــلــي 
مرحلة أولى. وفي مراحل لاحقة، تطلق 
لقاء كل أسير  الاســـرى  إسرائيل مئات 
انسحاب  مع  الجنود(،  )مــن  اسرائيلي 

إسرائيلي كامل من القطاع.
وفــي مـــوازاة المــســار التفاوضي، يعمل 
ــتـــال عــلــى مــحــاولــة فــرض  جــيــش الاحـ
أمـــر واقـــع عــلــى الأرض فــي قــطــاع غــزة، 
ــاع مــع  ــطــ ــقــ وتــــحــــديــــداً عـــلـــى حــــــــدود الــ

إسرائيل حبيسة التجاذبات: لا تبادل من دون تنازل
ّ

معارك الجنوب: المقاومة لا تريح العدو

أكد شهود عيان 

أن طائرات مروحية 

ذت 
ّ

إسرائيلية نف

ي إجلاء لمصابين 
َ
ت

ّ
عملي

في مناطق خانيونس

 والمقاومة هو 
ّ

الخلاف بين العدو

حول وقف إطلاق النار الكامل، 

 اتفاق
ّ
وهو أساس أي

الاســـتـــخـــبـــارات المـــصـــري عـــبـــاس كــامــل 
ورئـــيـــســـي المــــوســــاد والــــشــــابــــاك دافـــيـــد 
برنياع ورونين بار. وأهم ما سيحصل 
في الجلسة هو مناقشة مطالب الجهة 
التي لن تشارك فيها، أي حركة حماس، 
ــطـــرح أمــــام  ــا تـ ــهـ ــالـــت الـــقـــنـــاة إنـ ــتـــي قـ الـ
الجميع سلة من الشروط والمطالب، من 
بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من 
قطاع غزة، ووقف لإطلاق النار يبدأ قبل 
اسبوعين من بدء مراحل اطــاق سراح 

الاسرى عبر التبادل.
إسرائيلية  مــصــادر  عــن  القناة  ونقلت 
أن تل أبيب تتعامل مع اللقاء بوصفه 
»قــمــة حــاســمــة« لــجــســر الــخــافــات في 
مــــواقــــف الـــوســـطـــاء وتــفــعــيــل صــغــوط 

مـــشـــتـــركـــة عـــلـــى الــــطــــرفــــن، إســـرائـــيـــل 
وحماس، للتوصل إلى اتفاق.

وفقا للمصادر الاسرائيلية، فــإن الخط 
الأحمر الرئيسي الــذي تحدده إسرائيل 
يتمثل في أنها لن توقف القتال حتى يتم 
إطلاق الاسرى الاسرائيليين، فيما تشدد 
حماس في المقابل على ان وقــف اطلاق 
النار شرط لا يمكن التنازل عنه، وجزء لا 
يتجزأ من اتفاق تبادل الأســرى، ما يعد 

هوة كبيرة على الوسطاء حسرها.

»يديعوت أحرونوت«: بعد تفجير مبانٍ في قطاع غزة، الجيش سيشتري 100جرافة 

D9 لتعزيز قوات الهندسة )أ ف ب(

أسهم مطلب أحزاب المعارضة بعودة الأسرى أحياء عبر التفاوض بتليين 

موقف تل أبيب )أ ف ب(

غزة ــ يوسف فارس 

المعارك في مدينة خانيونس  تــزداد 
جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة اشـــتـــعـــالًا، فيما 
يقوّض التصاعد المستمر في نوعية 
الأذرع  كــل  المــقــاوم، ومساهمة  الفعل 
الــعــســكــريــة لــلــفــصــائــل فـــي الــتــصــدي 
لــلــتــوغــل الإســرائــيــلــي، إعــــان جيش 
المدينة،  الانــتــهــاء مــن تطويق  الــعــدو 
من جهة، ويؤشر إلى ارتفاع مستوى 
امتيازاً  أعطت  التي  الميدانية،  الثقة 
ــــل خــبــرة  لــلــفــصــائــل الــصــغــيــرة - الأقـ
وتسليحاً - في تقديم مساهمة فاعلة 
الإسرائيلية،  الــدبــابــات  مواجهة  فــي 
من جهة أخرى. وفي حصيلة أسبوع 
كامل من القتال، أعلن الناطق باسم 
تمكن  عبيدة،  أبــو  القسام«،  »كتائب 
ــة،  ــابــ ــاومــــن مــــن تــفــجــيــر 68 دبــ ــقــ المــ
ــنــــازل،  ــى تــفــجــيــر 4 مــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
وقتل أكثر من 54 جندياً في مختلف 
محاور القتال. وفي شمال وادي غزة 
العسكرية  الأذرع  واصــلــت  تــحــديــداً، 
لفصائل المقاومة، ولا سيما »سرايا 
ــا يــتــوفــر  الــــقــــدس«، اســـتـــهـــداف كـــل مـ
ــداف حــيــة، اســتــمــراراً لتكتيك  مــن أهــ
لة وحرمان قوات العدو من أي 

َ
المشاغ

فرصة للتخييم المستقر في المناطق 
الطرفية التي يتوغل فيها. 

وفيما أقرّ جيش الاحتلال بأن معركة 
غـــربـــيّ مــديــنــة خــانــيــونــس ســتــكــون 
»الأصــــعــــب« فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، وأنـــه 
حــشــد لأجــلــهــا مــعــظــم قـــواتـــه الــبــريــة 
والـــجـــويـــة، تــرجــمــت »الـــقـــســـام« هــذا 
الإقــــرار بتنفيذ الــعــشــرات مــن المــهــام 
أعلنت، صباح  إذ  المتنوعة،  القتالية 
أمــــس، اســتــهــداف دبــابــتــن مـــن نــوع 

ــذا الــــوقــــت، أعـــلـــنـــت »كــتــائــب  ــ ــــي هـ وفـ
المـــــجـــــاهـــــديـــــن« اســـــتـــــهـــــداف طــــائــــرة 
ــق 

ّ
مـــروحـــيـــة إســرائــيــلــيــة كـــانـــت تــحــل

فــي غــرب مدينة  على علوّ منخفض 
خانيونس. 

ــودة إلـــــى مـــحـــور الـــقـــتـــال فــي  ــعــ ــالــ وبــ
شـــمـــال غــــــزة، فـــقـــد ســـاهـــم انــســحــاب 
ـــن نـــقـــاط الــتــوغــل  ــدو مـ ــعــ ــات الــ ــ ــابـ ــ دبـ
فــــي شـــــرق مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا وجـــنـــوب 
غــرب مدينة غــزة، في انخفاض حدة 
الكلمة  كانت  فيما  الميدانية،  المــعــارك 
المــدفــعــي، حيث  للعمل  أمـــس،  العليا، 
أعلنت »سرايا القدس« تنفيذ عملية 
قــصــف مــدفــعــي مــركــز عــلــى تموضع 
ــات الـــعـــدو فـــي منطقة  ــيــ لــجــنــود وآلــ
السودانية شمال غرب المدينة، بوابل 
من قذائف »هاون« من العيار الثقيل 
الصنع  المحلية   »1 »بـــدر  وصــواريــخ 
 عن تمكّنها 

ً
وصواريخ »107«، فضلا

ــتــــهــــداف فـــرقـــة مـــشـــاة راجـــلـــة  ــن اســ مــ
ــن طـــــراز »107«.  ــه مـ ــوجّـ بــــصــــاروخ مـ
أيضاً، أعلنت »السرايا« أنها قصفت، 
بــــالاشــــتــــراك مــــع »كـــتـــائـــب أبـــــو عــلــي 
مصطفى«، خطوط إمداد العدو على 
طـــول الــحــافــة الــشــرقــيــة وســـط قــطــاع 
غـــزة بــرشــقــات صــاروخــيــة مــتــنــوعــة، 
قصفت،  أنها  »الــقــســام«  أعلنت  فيما 
المجاهدين«،  »كتائب  مع  بالاشتراك 
تجمعاً لجنود الاحتلال شمال غرب 

غزة.
وفــي نهاية يــومٍ قــاسٍ من القتال، قال 
مستشفى »تل هشومير الإسرائيلي« 
الجنود،  مــن  جريحاً   22 استقبل  إنــه 
فــيــمــا أكــــد شـــهـــود عـــيـــان أن طـــائـــرات 
ي 

َ
نــفــذت عمليّت مــروحــيــة إســرائــيــلــيــة 

إجلاء لمصابين في مناطق خانيونس.

صراع لجانٍ في إسرائيل:

 يهرب من الحساب
ّ

الكل

الجمعة  26  كانون الثاني  2024  العدد  5117الجمعة  26  كانون الثاني  2024  العدد  5117

تهدف التحقيقات إلى صرف الأنظار عن »المسؤولية السياسية« عن 

الإخفاق الأكبر في تاريخ إسرائيل )أ ف ب(

ذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية أن وزارة الخارجية 
في  العاملة  الديبلوماسية  البعثات  من  استفسرت  الإسرائيلية 
أنها  مضيفة  محتمل،  أمني  لتصعيد  جاهزيتها  عن  أبيب  تل 
»سألت عن استعدادات بشأن توفر كهرباء بديلة وهواتف عبر 

الأقمار الصناعية« في حال انقطاع خدمات من هذا النوع.

تل أبيب للسفارات الأجنبية: هل لديكم

خدمة كهرباء وهاتف بديلة؟
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رفح ــ نجلاء السكافي

خيمة  نايلون  الشمس  أشعّة  تخترق 
عــامــا(   54( الــشــنــطــي  عــايــدة  نصبتها 
ــيّ تــل  ــ ــــل أرض قـــاحـــلـــة فــــي حـ عـــلـــى رمـ
الــســلــطــان جــنــوبــي مــديــنــة رفـــح، حيث 
 
َ
ــــزوح صــحــبــة ــنـ ــ انـــتـــهـــت بـــهـــا رحــــلــــة الـ
أولادهــا الستة، من حيّ النصر غربي 
مــديــنــة غـــزة. الــســيــدة الــتــي استيقظت 
ــدلًا مـــن زقــزقــة  ــ عــلــى نــهــيــق الــحــمــيــر بـ
مأساة  للحظة  تتخيّل  لــم  العصافير، 
فت 2000 

ّ
العيش في الخيام، التي تكل

لــصــنــاعــة  دولار(   500 )نـــحـــو  شــيــكــل 
م2   3.5x3.5 بــمــســاحــة  مــنــهــا  واحــــــدة 
مـــن الــنــايــلــون والـــخـــشـــب، وبــجــانــبــهــا 
ــيّـــز صــغــيــر يُــشــبــه »الــــحــــمــــام«. لكن  حـ

الخيمة »لا تقيها وأولادهــــا حرّ  هــذه 
ــرد الـــلـــيـــل«؛ تـــقـــول وهــي  الـــنـــهـــار ولا بــ
تنفض بطانية خفيفة وضعتها على 
كـــســـجـــادة. وتــضــيــف  الــرمــلــيــة  الأرض 
ــل كــوم  ــرمـ »الأخــــبــــار«: »كــلــه كــــوم والـ ـــ لــ
ــا يــعــانــيــه  تــــانــــي«، فــــي إشــــــــارةٍ إلـــــى مــ
إلــى  بــالإضــافــة  إذ  الــنــازحــون بسببه؛ 
 المنطقة 

َّ
عملية التنظيف المستمرّة، فإن

كالثعابين  زواحــــف  تقطنها  الــرمــلــيــة 
والــــحــــراذيــــن والـــفـــئـــران وغـــيـــرهـــا، ولا 
الشتاء«  »أربعينية  فــي  حتى  تختفي 
)شهرَي كانون الأول وكانون الثاني(، 
نــظــراً إلـــى تـــطـــرّف الــطــقــس فـــي مدينة 
رفــــح الــقــريــبــة جــغــرافــيــا مـــن صــحــراء 

سيناء.

ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــذا، تـــصـــبـــح الـــخـــيـــمـــة عـ ــ ــكـ ــ هـ
دفيئة زراعية نهاراً، لا يَحتمل الآدمي 
دخــولــهــا مــنــذ شـــروق الــشــمــس وحتى 
 
ً
الــطــقــس ليلا يــتــحــوّل  الــعــصــر، بينما 
ــنـــازحـــن  ــرّ الـ ــــى بـــــــردٍ قـــــــارس يـــضـــطـ إلــ
لارتــــداء كــل مــا بــحــوزتــهــم مــن ملابس 
ها تبعث فيهم الــدفء. على 

ّ
شتوية عل

أنــــه بــالــنــســبــة إلــــى عــبــيــر خـــالـــد الــتــي 
 »الأكثر 

ّ
تعيش في خيمةٍ مجاورة، فإن

رعــبــا مــن وعــكــات الـــبـــرد، هــو الليالي 
العاصفة التي لا يهدأ لهم فيها جفن 

حاول الرياح اقتلاع الخيمة«. 
ُ
فيما ت

تجربة الحمام

لــــدى ســـؤالـــنـــا مــجــمــوعــة مـــن الــنــســوة 
تعيشها  التي  »الحمام«  تجربة  حــول 
آلاف القاطنات في هذه الخيام، تجيب 
ــا(، في  ــامـ الــشــابــة ســنــاء جــهــاد )28 عـ
التجربة  ها 

ّ
إلى »الأخــبــار«: »إن حديث 

الأســـــــــوأ عـــلـــى الإطــــــــــــاق«. وتـــضـــيـــف: 
ضطرّ للامتناع عن الطعام والشراب 

ُ
»أ

لساعاتٍ طويلة قد تمتد لأيــام، خوفاً 
مـــن تـــكـــرار الــتــجــربــة كــثــيــراً«، عــلــمــا أن 
سناء نزحت من أبراج حمد في مدينة 
خــانــيــونــس إلـــى الــحــيّ الــســعــودي في 
مــديــنــة رفـــح، قــبــل نــحــو شــهــرٍ ونصف 
»الحمام«   

ّ
أن مــن  الــرغــم  الشهر. وعلى 

ــرّ بــمــراحــل  الـــخـــاص بــالــنــازحــن قـــد مــ
 ســنــاء لا تــنــســى كيف 

َّ
تـــطـــوّر، غــيــر أن

اضــطــررن لأيـــام عــديــدة لــدخــولــه وهــو 
مــجــرّد حــفــرةٍ ســوّرهــا الــرجــال ببعض 

القماش والأخشاب. 
أن  فتعتبر  ســنــاء،  دالـــيـــة، شقيقة  أمّـــا 
ــة كــنــســاء،  ــاصّـ  لـــنـــا، خـ

ً
ــة ــثــــر إهــــانــ »الأكــ

هــــو اضــــطــــرارنــــا لــاســتــحــمــام ونــحــن 
نرتدي ملابس الصلاة داخل الخيمة«. 
 »ســكــن 

ّ
والـــواقـــع أن الــكــثــيــريــن مــنــهــن

دموعهن  بينما  رؤوســهــن،  على  المـــاء 
ــف حــيــاءً ورعــبــا مــن أداء هــذه 

ّ
لا تــتــوق

المــهــمّــة داخـــل خيمة بــابــهــا عــبــارة عن 
فتحة قماش، وتنعدم فيها أساسيات 

الخصوصية الإنسانية«.

ولادة في الخيمة

ــيــــام هــــؤلاء  ــة مــــن خــ ــبـ ــريـ مــــن خـــيـــمـــة قـ
الــنــســوة، ينبعث صـــوت طــفــلٍ حديث 
الـــــولادة، تــقــول والـــدتـــه، ســجــى غـــازي، 
الـــتـــي تــعــيــش تــجــربــة الأمـــومـــة لــلــمــرّة 
الأولـــى خــال الــعــدوان، وداخـــل خيمة، 
ها عاشت أســوأ ظــروف حياتها في 

ّ
إن

»كنت مرعوبة   :
ً
به، مضيفة مخاضها 

مــن فــكــرة الــــولادة فــي الــحــرب وأنتظر 
ــــوم«. وتــتــابــع: »بـــدأت  انــتــهــاءهــا كـــل يـ
 ،

ً
أشــعــر بــالأعــراض عند الــعــاشــرة ليلا

فأخبرت زوجي بمغصٍ مفاجئ أسفل 
فشيئاً،  شيئاً  الآلام  وازدادت  بــطــنــي، 
فخرج محاولًا إيجاد أيّ وسيلة لنقلي 
إلــى المستشفى. وبــعــد مـــرور أكــثــر من 
ها حــمــار، وفي 

ّ
ســاعــة، وجـــدَ كـــارة يقل

غــضــون ســاعــات تـــذوّقـــت فــيــهــا أقسى 
الآلام، عدنا نحمل مجد إلى الخيمة«. 
عــلــى أن الأيــــام الأولــــى الــتــي عاشتها 
ســجــى وولـــداهـــا، بــمــا فيها مــن تــلــوّث 
ــي الـــطـــقـــس نـــهـــاراً  ــ لـــلـــجـــو وحـــــــــــرارة فـ
، كــانــت أقــســى بكثير من 

ً
وبــــرودة لــيــا

لحظة الــولادة نفسها؛ إذ بقيت لنحو 
20 يوماً لا تبرح الفراش، بينما زوجها 
يذهب من بزوغ الفجر وحتى ساعات 
المــســاء يــبــحــث لــهــمــا عــن عــاجــات في 
وديــر  وخــانــيــونــس  رفـــح  مستشفيات 

البلح.

الأنشطة اليومية

من  الكثير  فتفيد  يومياتهن،  عــن  أمــا 
 
ّ
بأنهن الــخــيــام،  فــي  القاطنات  النساء 
آخـــر، عنوانها  نـــوعٍ  يعشن حــربــا مــن 
اخـــتـــاق أنـــمـــاط جـــديـــدة لــلــعــيــش، من 
عجنٍ وخبزٍ وغسلٍ للملابس والأواني، 

، لحظة الــفــرار 
ّ
 هــمــهــن

ّ
بعدما كــان جُـــل

من المــوت، »مكان يؤويهن ويؤمنهن« 
فقط. تستقبل الثلاثينية هنادي جبر، 
مراسلة »الأخبار« في خيمتها، بينما 
ــا. تــبــدو  ــهـ ــديـ تـــلـــوك الـــعـــجـــن بــكــلــتــا يـ
منشغلة بإتمامه باكراً لتحظى بحجزٍ 
تملك  لدى سيدة  الخبز  لعملية  مُبكر 
فــرنــا مــن الــطــن، »تــشــتــرط أن نحضر 
مقابل  واحـــداً   

ً
شيكلا وتــأخــذ  الحطب 

خــبــز كـــل خــمــســة أرغــــفــــة«، كــمــا تــقــول 
هــنــادي. ولــذلــك، يضطرّ زوجــهــا، وهو 
ل عمله بسبب 

ّ
مهندس كهربائي تعط

الـــعـــدوان، لــلــذهــاب إلـــى جــمــع الحطب 
يوميّاً.

ــلــــمــــرة الأولــــــــــى هـــنـــا؟  ــلــــتِ لــ كــــيــــف غــــســ
نسألها؛ فتجيب ســاخــرة وهــي تضع 
المــــابــــس فــــي جــــــــردلٍ كـــبـــيـــر وتــــرتــــدي 
ــهــا تــحــمــي يــدهــا المــصــابــة 

ّ
قـــفـــازات عــل

بــحــســاســيــةٍ جـــلـــديـــة نــتــيــجــة مــلــوحــة 
الغسيل  أردت  »كلما  الــشــديــدة:  المــيــاه 
بــجــانــب الــخــيــمــة أو فــي هـــذا الــشــارع، 
أدعـــــو كـــل أطـــفـــالـــي لإحـــاطـــتـــي مـــن كل 

 من المارة«.
ً
الجوانب، خجلا

يُـــــذكـــــر أن »وكــــــالــــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل 

بغداد ــ فقار فاضل

في إطار المرحلة الثانية من عملياتها، 
والـــتـــي أطــلــقــتــهــا تــحــت عـــنـــوان حــصــار 
ــلــــى الـــبـــحـــر  المــــــوانــــــئ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
الإسلامية  »المــقــاومــة  أعلنت  المــتــوســط، 
ــعـــراق« اســتــهــداف مــيــنــاء أســـدود  فــي الـ
الإسرائيلي على المتوسط للمرة الثانية 
مؤكدة  المسيّرة،  بالطائرات  يومين،  في 
تنفيذ عمليات  هــو  المقبل  »الــتــوجّــه  أن 
حربية مشتركة مع أذرع محور المقاومة 
فــي لبنان والــيــمــن وفــلــســطــن«. وسبق 
أن شــنــت المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة هــجــمــات 
ــــدى عــلــى مــديــنــة  صـــاروخـــيـــة بــعــيــدة المـ
إيـــــات الــســاحــلــيــة، الـــتـــي تــضــم حــالــيــا 
النازحين من شمال  الآلاف من  عشرات 
فلسطين المحتلة والمنطقة الحدودية مع 
 عن تنفيذها عمليات 

ً
قطاع غزة، فضلا

عسكرية نوعية ضد مواقع حيوية في 
الــبــحــرَيــن الأبــيــض المــتــوســط والأحــمــر، 
والــجــولان  "إلـــيـــاد"  وحــيــفــا ومستوطنة 
المـــحـــتـــل، بـــهـــدف الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــدوّ 

لوقف حربه ضد قطاع غزة. 
وتـــــــــؤكـــــــــد مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي المـــــــقـــــــاومـــــــة، 
في  مستمرة  الفصائل  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
قصف مواقع إسرائيلية بأسلحة ثقيلة 
للحدود، وطائرات مسيّرة ذكية  عابرة 
ــســتــخــدم خـــال المــرحــلــة الأولــــى من 

ُ
لــم ت

عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، والـــتـــي تــركــزت 
بــشــكــل خـــاص عــلــى أهــــداف فــي الــعــراق 
وســـوريـــا. وكـــانـــت الــفــصــائــل ذاتـــهـــا قد 
أعلنت، في اليومين الماضيين، استهداف 
مواقع إسرائيلية؛ ومنها ميناء أسدود، 
العسكرية  لعملياتها  اســتــمــراراً  وذلـــك 
واستعداداً لمواجهة أكبر، في وقت يرى 
فيه المراقبون أن تلك الهجمات البعيدة 
ــد تــشــكــل ضــغــطــا كـــبـــيـــراً عــلــى  المــــــدى قــ
العدو، ولا سيما إذا ما جرت بالتنسيق 
ــع بـــاقـــي أفــــرقــــاء مـــحـــور المـــقـــاومـــة في  مـ

المنطقة. 

ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
تقدّر عدد النازحين في غزة، بمليون 
و900 ألف نسمة، أي ما نسبته %90 
من مجموع سكان القطاع، علماً أن ما 
تقوم به إسرائيل من تهجير لهؤلاء، 
الملحق  الأول  الـــبـــروتـــوكـــول  يــخــالــف 
أكد  والـــذي  الأربـــع،  باتفاقات جنيف 
عدم جــواز قيام دولــة الاحتلال بنقل 
التي  إلــى الأراضـــي  سكانها المدنيين 
 أو 

ّ
ــهــا، أو تــرحــيــل أو نــقــل كــــل

ّ
تــحــتــل

ة داخل 
ّ
بعض سكان الأراضــي المحتل

نطاق تلك الأراضي أو خارجها.

ــار، يـــقـــول مـــقـــربـــون من  ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ
ــعـــون عــلــى  ــلـ ـ

ّ
ــط ــة، مـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــاومــ ــقــ المــ

العسكرية،  الــعــمــلــيــات  إدارة  نــقــاشــات 
»الأخــــبــــار«، إن »تـــداعـــيـــات الــهــجــوم  لـــــ
ــز 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غــــــزة، هــــي المــحــف

ــد لــــــضــــــرب مـــــــواقـــــــع حـــيـــويـــة  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
للاحتلال«، متوقعين أن »يكون التوجه 
ــــو تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات حــربــيــة  ــل هـ ــبـ ــقـ المـ
المــقــاومــة في  مشتركة مــع أذرع مــحــور 
العدو«.  ضد  وفلسطين  واليمن  لبنان 
ــك، يــؤكــد الــقــيــادي فــي حركة  وحـــول ذلـ
العراقية، عادل  الأوفــيــاء«  الله  »أنصار 
المـــوســـوي، أن »الــهــجــمــات عــلــى أهـــداف 
إسرائيلية أمــر مـــدروس مــن قبل غرفة 
ــلـــيـــات مــــحــــور المـــــقـــــاومـــــة، وهــــنــــاك  عـــمـ
اليمنية  الله  أنصار  مع حركة  تواصل 
وطـــالمـــا  ــدو.  ــ ــعـ ــ الـ ضــــد  المـــعـــركـــة  لإدارة 
الأهداف مشتركة، فالتشاور والتنسيق 
الخارجية  العمليات  كــل  فــي  حــاضــران 
ــة«. ويــضــيــف  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ـــذهـــا المـ

ّ
ــف ــنـ الــــتــــي تـ

المـــوســـوي، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــلــــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــحــدّثــت  أن »المــــرحــ
المــقــاومــة، ربــمــا ستكون  عنها قــيــادات 
. وهـــنـــاك 

ً
خـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــصـــعـــد كــــافــــة

السلاح  مستوى  على  كبيرة  مفاجآت 
صة«، 

ّ
ونوع الضربات والأهداف المشخ

بيانات معلومات  »هناك  أن  إلــى  لافتاً 
ــد تــســتــثــمــرهــا الـــفـــصـــائـــل المـــجـــاهـــدة  قــ
ويؤكد  قــريــبــا«.  بالعدو  الأذى  لإلــحــاق 
الصعيد  عــلــى  مــســتــعــدة  »المــقــاومــة   

ّ
أن

الـــداخـــلـــي لمــواجــهــة المــحــتــل الأمــيــركــي، 
ــي لــنــصــرة  ــارجــ ــخــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــ وعــ
ــزة ودحــــــر إســـرائـــيـــل ومــحــاصــرتــهــا  ــ غـ
ــا نــهــائــيــا«.  ــهـ ــزلـ ــبـــحـــر وعـ فــــي الـــبـــر والـ
بــاقٍ  العسكري  »التصعيد  أن  ويــتــابــع 
الأميركية  الــقــوات  بــأن  علماً  لدينا   

ّ
لأن

الــبــاد بسهولة، وكل  مــن  لــن تنسحب 
المــفــاوضــات الرسمية هــي مجرد هــواء 
في شبك، نتيجة إصرارها على البقاء 
المقاومة  جــنــود  لكن  مصالحها.  لأجــل 

ـــون مـــعـــاقـــلـــهـــا حــتــى  ــ ــ ـــدكّ ـــ ســــيــــبــــقــــون يـ
هزيمتها وطردها إلى غير رجعة«.

مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
ــعـــد حـــرب  ــه »بـ ــ الأمــــنــــي، عـــلـــي الــــحــــر، أنـ
غـــزة، أصــبــحــت كــل المــصــالــح الأميركية 
ــقـــة أهــــدافــــا  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
مشروعة. والمقاومة أكدت بشكل متكرّر 
ــــرب عـــلـــى فــلــســطــن  ــحـ ــ ــــب الـ ــراقـ ــ ــا تـ ــهــ أنــ
ــن غــــــارات  ــ ــو شـ ــ ــفـــهـــا هـ ــكــــون مـــوقـ ــيــ وســ
المحتلة«.  الأراضـــي  عمق  فــي  هجومية 
مواقع  على  هجمات  »شــن  أن  ويعتبر 
الأحمر  البحرين  فــي  وحيوية  تجارية 
للحرب  يفتح  قد  وغيرهما،  والمتوسط 
مساحة أوســـع، وخــاصــة مــع التصعيد 
الــعــســكــري الـــــذي يــتــنــامــى يــومــيــا إلــى 

خارج غزة«. 
الـــحـــرب  تــــريــــد  ويـــعـــتـــقـــد أن »إيـــــــــران لا 
تتحدّث  لا  لكنها  المنطقة،  في  الشاملة 
عن التهدئة، لأنها تمتلك استراتيجيات 

الــعــدو مــن مختلف  ذكية فــي استنزاف 
ــي، فـــــــإن قــصــف  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــجــــبــــهــــات. وبـ
العدو  ت 

ّ
يشت قد  أسابيع  منذ  المقاومة 

ــا مــن  ــتـــصـــاديـ ــن جـــهـــة ويــــحــــاصــــره اقـ مــ
جهة أخــرى«. كما يرى أن »المجموعات 
العراق وسوريا  الموجودة في  المسلحة 
ولــــبــــنــــان، جــمــيــعــهــا تــمــتــلــك صـــواريـــخ 
قت 

ّ
باليستية وكروز متطورة جداً، وحق

فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة نــجــاحــات غير 
مسبوقة ضد مصالح مهمة في البحر 
ــى أن »الأمـــــــر جــعــل  ــ ــر«، لافـــتـــا إلـ ــ ــمـ ــ الأحـ
بضعفهما  تعترفان  وأميركا  إسرائيل 
ــثـــر مــــن مــــوقــــف، حـــتـــى أصــبــحــت  فــــي أكـ
واشــنــطــن تـــقـــول إنـــهـــا فــقــط تـــدافـــع عن 
 »مــن مصلحة 

ّ
نفسها«. ويــســتــدرك بــأن

الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي خــفــض 
الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، خــوفــا مـــن حــرب 
ضـــاريـــة قـــد تـــطـــول، وبــالــتــالــي يــتــضــرّر 

الجميع منها«.

غزة ــ يوسف فارس

منذ اليوم العاشر للحرب، شكّلت مقارّ 
»وكــالــة  مــؤســســة الــتــدريــب الــتــابــعــة لـــ
ــروا(،  ــ الــاجــئــن« )أونـ غـــوث وتشغيل 
الآلاف  عشرات  قصدها  التي  الوجهة 
مــن الــنــازحــن، مــن كــل مــنــاطــق شمال 
ووسط وحتى جنوب قطاع غزة، ومن 
بينها مركز الوكالة الواقع في منطقة 
المــــواصــــي، غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس. 
وبعدما وجّه مفوض »أونروا«، فيليب 
ــفــي الـــوكـــالـــة بــإخــاء 

ّ
لازاريــــنــــي، مــوظ

ــم أعــلــن  ــزة، ثـ ــ مــنــاطــق شـــمـــال وادي غـ
النقطة  المواصي هي  أن  العدو  جيش 
الآمــنــة الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع، تحوّلت 
فيها من مؤسسات  بما  المنطقة،  تلك 
تعليمية وحكومية، من مثل »جامعة 
الأقصى«، إلى مراكز إيواء، بالإضافة 
إلى المساحات الترابية الواسعة التي 

صبت فيها آلاف الخيام. 
ُ
ن

 جـــيـــش الــــعــــدو أعــــــــاد، خـــال 
ّ
غـــيـــر أن

الــيــومــن المــاضــيــن، إنـــتـــاج الــجــريــمــة 
نــفــســهــا الـــتـــي كــــرر ارتـــكـــابـــهـــا فـــي كل 

المــنــاطــق الــتــي وصــلــت إلــيــهــا جنازير 
ــــط جــنــوب  ــمـــال ووســ دبـــابـــاتـــه فــــي شـ
الــقــطــاع. إذ بــــادر، أول مــن أمــــس، إلــى 
اســتــهــداف خــيــام الــنــازحــن فــي مبنى 
ــة( فــي  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــب الـــــوكـــــالـــــة )الـ ــدريــ ــ تــ
المـــواصـــي. ووفــقــا لــشــهــود عــيــان، فقد 
دكّت مدفعية العدو المبنى الذي يؤوي 
المــئــات مــن الأســـر الــنــازحــة، مــا تسبب 
ــة  ــابــ بـــاســـتـــشـــهـــاد 14 شـــخـــصـــا وإصــ
ــــك، ووفـــقـــا لــشــهــادة  المـــئـــات. وعـــقـــب ذلـ
ــــن فــي  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــ رامــــــــي مــــحــــمــــد، أحـ
المكان، فقد تواصل القصف بالقذائف 
الحارقة والمتفجرة طوال ليلة الاثنين 
- الــثــاثــاء، ثــم بـــدأت طــائــرات »الــكــواد 
الــنــار باتجاه كــل من  بــإطــاق  كابتر« 
ــن أمــــس،  ــتـــحـــرك. وفـــــي نـــهـــار أول مــ يـ
ــز الإيــــــواء  ــركـ قــصــفــت قــــــوات الــــعــــدو مـ
نفسه بالعشرات من القذائف، ومنعت 
طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المــدنــي من 

الوصول إلى المكان. 
هكذا، تحوّلت باحة المبنى والمساحات 
الترابية فيه إلى مقبرة، على غرار ما 
حصل في مستشفيات »كمال عدوان« 
و»الشفاء« و»الإندونيسي« في شمال 
وادي غـــزة. وأمــــام الــضــغــط الـــذي قــام 
وعلى   - الدولية  الجهات  مفوّضو  به 
رأسها »أونروا« و»الصليب الأحمر« - 
التي تقيم في المكان، أعربت الخارجية 
الأمــيــركــيــة عـــن قــلــقــهــا مـــن اســتــهــداف 
المــركــز، ثــم سُــمِــح فــي مــســاء الأربــعــاء، 
لــســيــارات الإســـعـــاف بــالــوصــول إلــيــه، 

وإجـــاء المــئــات مــن المصابين منه إلى 
الــنــجــار« في  ــو يــوســف  مستشفى »أبـ
رفــــح. لــكــن جــيــش الـــعـــدو، عـــاد وهــــدّد، 
مــجــدداً، بقصف كل مراكز الإيـــواء في 
مــنــطــقــة المــــواصــــي، بــمــا فــيــهــا مــبــانــي 
»الــصــنــاعــة«، لــتــبــدأ عــقــب ذلـــك حــركــة 
ــزوح جـــديـــدة إلـــى مــديــنــة رفـــح الــتــي  نــ

باتت تزدحم بنحو مليون نازح.
عــلــى أن الــطــريــق مــن المــواصــي غربي 

خــانــيــونــيــس إلـــى رفــــح، لــم تــكــن آمنة 
ــداول نــشــطــاء فـــي مــواقــع  ــ أيـــضـــا، إذ تـ
لحالة  مشاهد  الاجتماعي  التواصل 
الهلع التي تسبب بها إطلاق طائرات 
ــر« الــــرصــــاص بــشــكــل  ــتـ ــابـ »الـــــكـــــواد كـ
مباشر باتجاه النازحين. وتقول رشا 
إلــى »الأخــبــار«:  جميل، في شهادتها 
»خـــرج 70 ألــفــا مــن الــنــازحــن ومعهم 
ما استطاعوا حمله من أغطية ومواد 

تــمــويــنــيــة، مــشــيــا عـــلـــى الأقـــــــــدام، فــي 
اتــجــاه مــديــنــة رفـــح. عــشــرات الأطــفــال 
تاهوا عن ذويهم، فيما اضطر المئات 
ــن على 

ّ
مـــن الـــرجـــال إلـــى حــمــل المــســن

ظهورهم«. 
وفــــي مــحــافــظــة رفـــــح، أقـــصـــى جــنــوب 
قــطــاع غــــزة، اضــطــرّ الآلاف مــن الأســر 
تضيق  حــيــث  الأرض،  ــراش  ــتــ افــ إلــــى 
ــم تــعــد  ــ مــــراكــــز الإيــــــــواء بــســكــانــهــا، ولـ
استقبلت  الـــتـــي  الــســكــنــيــة  الـــعـــمـــارات 
النازحين خلال أشهر الحرب الماضية، 
قادرة على استيعاب المزيد من هؤلاء. 
ويــقــول نــبــيــل حــســن، وهـــو نــــازح من 
حيّ تل الزعتر شمال غزة، في حديثه 
إلى »الأخبار«: »خرجنا من "الصناعة" 
لنا كانوا قد نزحوا  أقــربــاء  بحثاً عن 
قبلنا إلى رفح. جُبنا شوارع المحافظة 
التي لم ندخلها سوى مرات معدودة 
ــلــــة بــحــث  ــنـــا. وبــــعــــد رحــ ــيـــاتـ طـــــــوال حـ
عليهم،  عثرنا  عدة ساعات،  استمرت 
ــن تــوفــيــر أي شــيء  ــزوا عـ لــكــنــهــم عـــجـ
ــيـــه«. ويــضــيــف: »جــلــســنــا -  نــحــتــاج إلـ
نــحــن الـــعـــائـــات الــخــمــس - مــمــدّديــن 
عــلــى بـــاب المــنــزل الـــذي يسكنون فيه، 
الأغطية، ومنها  لنا بعض  وفـــروا  ثــم 
نصبنا خيمة جديدة، وها نحن نقيم 
طــعــام، ولا  أغطية ولا  مــن دون  فيها، 
حتى شربة ماء. لا نمتلك تصوراً ولا 
اضطررنا  إذا  سنفعله  عــمّــا  مخططاً 
حــتــى لـــلـــذهـــاب إلــــى الـــحـــمـــام لــقــضــاء 

الحاجة«. 

افتراش الرمل والتحاف الهواء

نازحو رفح: كفاح يومي

المقاومة العراقية تضرب أسدود:

نحو هجمات مشتركة لـ »المحور«

د جنوباً
ّ

حرب المستشفيات والملاجئ تتمد

تصبح الخيمة عبارة عن دفيئة 

حتمل الآدمي 
َ
زراعية نهاراً، لا ي

دخولها منذ شروق الشمس 

وحتى العصر

الطريق من منطقة المواصي 

غربي خانيونيس إلى محافظة 

رفح لم تكن آمنة أيضاً

النساء القاطنات في الخيام، يعشن حرباً من نوعٍ آخر، عنوانها اختلاق 

أنماطٍ جديدةٍ للعيش )أ ف ب(

 )أ ف ب(
ً

المرحلة الثانية من هجمات المقاومة ستكون خطيرة على الصعد كافة

لم تعد محافظة رفح قادرة على استيعاب مزيد من النازحين )أ ف ب(

طوفان الأقصى

عبدالمنعم علي عيسى

قد لا يكون ثمة جديد في ما قاله الرئيس الإسرائيلي، 
إســحــق هــرتــســوغ، فــي دافـــــوس، فــي مــا يــخــص مسار 
التطبيع مــا بــن كــيــانــه والــســعــوديــة؛ إذ صـــدرت أخــيــراً 
ــنــذر بــقــرب نــضــوجــه، لكن 

ُ
الــعــديــد مــن الــعــامــات الــتــي ت

ستخدم للإعلان قد يُكسب الفعل بُعداً جديداً، 
ُ
المنبر الم

أو يعطيه طابعاً من نوع آخــر. إذ إن »منتدى دافــوس«، 
الذي بلغ سنه الثالثة والخمسين، ليس عادياً، بل يمكن 
الجزم بأنه ثاني أهم منبر عالمي، بعد »مؤتمر ميونيخ 
للأمن« الــذي تستضيفه ألمانيا كل عــام، وهو ضم هذه 
 عن 

ً
السنة أكــثــر مــن 60 رئــيــس دولـــة وحــكــومــة، فــضــا

الذي  الوقت  في  فاعلة،  لشركات  لة 
ّ
ممث 300 شخصية 

ــارت فــيــه تــقــاريــر ســابــقــة لانــعــقــاد المــنــتــدى إلـــى أن  ــ أشـ
 890 نحو  يملكون  العالم  فــي  فقط  أشــخــاص  »خمسة 
»العالم سيكون على  أن  أن تضيف  قبل  مليار دولار«، 
موعد مع ولادة أول تريليونير في غضون مدة لا تزيد 
ل بالتأكيد مؤشراً على 

ّ
عن عشر سنوات«. وذلك يشك

تنامي التأثير التقليدي للمال في السياسة، ثم يضيف 
حدثه 

ُ
إلى هذا النوع من المؤتمرات بعداً قد يتعدى الذي ت

فــي سياق  تــنــدرج  الــتــي  تلك  بما فيها  الــرســمــيــة،  القمم 
نتاجاً  التي جــاءت  المتحدة، ومؤسساتها،  الأمــم  منظمة 
لصيغة استولدها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية 

لإدارة العالم.

إلــى »تشكيل  إلــى حديث هرتسوغ، فهو دعــا  وبــالــعــودة 
إيــران ووكلائها في  للغاية لمواجهة  قــوي  دولــي  تحالف 
المــنــطــقــة«، لــكــن أهـــم مــا قــالــه هــو أنـــه يعتقد أن »التطبيع 
إلــى بيئة  الــحــرب  المفتاح للخروج مــن  مــع السعودية هــو 
قد  كانت  السعودية  أن  والــحــال  جــديــدة«.  جيوسياسية 
بنيوية،  مجتمعية  تغييرات  لإحـــداث  مــحــاولات  شــهــدت 
ل مقدّمات لإحداث 

ّ
أن تشك أريد منها  بل وأيديولوجية، 

منذ وصــول  الــخــارجــيــة،  السياسة  فــي  كــبــرى  تغييرات 
محمد بن سلمان إلى ولايــة العهد عام 2015. ثم تعزّز 
ذلـــك الــتــوجــه زمـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ـــرات مــع الــعــرش 

ّ
تــرامــب، الـــذي شــهــدت بــدايــة ولايــتــه تـــوت

السعودي، أقله من حيث »اللغة« المستخدمة في الخطاب 
تُ مع 

ْ
الموجّه إليه، ولا سيما عندما قال إنه »عندما تحدث

الـــدولارات، ومن دوننا  الملك قلت له لديك تريليونات من 
لا أحــد يعلم مـــاذا سيحدث، ربــمــا لــن تــكــون قـــادراً على 
الاحتفاظ بطائراتك«، ثم أضاف أن »الملك لن يصمد في 
الحكم لأسبوعين من دوننا«. إلا أن الهجوم كان ذا مرام 
يتعدى »الابتزاز المالي« المفضوح، إلى تحفيز التحوّلات 
الجارية في الداخل السعودي، والتي كانت واشنطن ترى 

أنها تسير على إيقاع السلحفاة.
عملية  أعــقــبــت  الـــتـــي  الـــســـعـــوديـــة  الــتــصــريــحــات  أن  إلا 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، أشــــارت إلـــى أن الــريــاض كــانــت قد 
الأشهر  فــي غضون  ــه 

ّ
أقــل السلحفاة،  عــن مسار  ت 

ّ
تخل

بأن  قــرارهــا  واتــخــذت  العملية،  تلك  الــتــي سبقت  الستة 

ــر الصيف  يــكــون مــســار الأرنــــب هــو المعتمد مــنــذ أواخــ
الماضي، وتحديداً منذ الإعلان عن »الممر الهندي« الذي 
يــفــتــرض أن يــربــط مــا بــن المــحــيــطــن الـــهـــادئ والــهــنــدي 
والشرق الأوسط وأوروبا، وهو الإعلان الذي جرى على 
هامش اجتماع »قمة العشرين« في أيلول الفائت. لا بل 
ربما اعتقدت الرياض أن هدف »الطوفان« الأبعد يكمن 
بالفعل فــي عرقلة ذلــك المــســار، الأمــر الــذي يمكن لمسه 
أعقاب  فــي  سلمان  ابــن  أطلقها  التي  التصريحات  عبر 
قبل  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  لقائه 
التطبيع كان  إن »مــوضــوع  قــال فيها  والــتــي  3 أسابيع، 
»هناك  أن  أن يضيف  قبل  اللقاء«،  أجندة  على  حاضراً 
تأكيد  ولـــذا، جــاء  ذلـــك«.  بمتابعة  اهتماماً واضــحــا هنا 
السفير السعودي في لندن، خالد البندر، بعد 24 ساعة 
على تصريحات ابن سلمان، أن »الاتفاق كان قريباً، قبل 
أن توقف المملكة المحادثات التي جرت بوساطة أميركية 
بعد انــدلاع الحرب في غــزة«، ما يعني أن الــوصــول إلى 
توافقات من النوع الذي يمكن البناء عليه كان قد حصل، 
التي  »العقبة«  ــة  إزال  

ً
أولا يقتضي  الرسمي  الإعــان  وأن 

استدعت إيقاف المسار بشكل مؤقت.
ــروب المـــمـــرات الــجــيــوســيــاســيــة، والـــتـــي لا  وبــعــيــداً مـــن حــ
يمكن نفي أثرها في تفكير إسرائيل، فإن هذه الأخيرة 
كانت تجهد، منذ سقوط بغداد عام 2003، للاستثمار 
يمكن  مــا  المنطقة،  فــي  الشيعي   - السني  التناقض  فــي 
ــتــــدلال عــلــيــه عــبــر ســيــل الـــوثـــائـــق الــتــي قــذفــت بها  الاســ

»ويكيليكس« عام 2007. حتى أن الفعل كان يطاول لحظ 
»الهوة التي لا يمكن جسرها راهناً بين الاثنين لسببين، 
أولهما موضوعي ينحصر بأن كليهما ساع إلى الهيمنة 
أمــر مستبعد في ظل  التساكن  بــأن  على الآخــر، ناهيك 
الساحة  فــي خلو  يتمثل  ذاتــي  وثانيهما  الــظــروف،  هــذه 
قــادرة على خلق تلاقيات من شأنها  قامة معرفية  من 
المنهجي  نــوع من الاتحاد  إلــى   

ً
التقريب بينهما، وصــولا

السياسة«، وفقاً لما ورد  إلــى توافقات في  الــذي يفضي 
في إحدى الوثائق التي تعود إلى عام 2005، والمرسَلة من 
مستشار في السفارة الإسرائيلية في القاهرة إلى وزارة 

الخارجية في تل أبيب. 
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الجهود الإسرائيلية 
التعويل  عبر  تبرز  المملكة،  مع  اتفاق  إنجاز  إلــى  الرامية 
الكبير على منحى من هذا النوع، والذي يظهره تصريح 
أعـــاه. كما أن ثمة توجهاً  ــوارد  ــ ال الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
عميقاً لدى صانع القرار في تل أبيب، للوصول بالمنطقة 
إلى حال من »الخندقة« بين معسكرين، أولهما يمتد من 
الخليج  دول  بكل  يمرّ  وهــو  القاهرة،  إلــى  المنامة ويصل 
إلى  ويصل  طــهــران  مــن  يمتد  وثانيهما  الأردن،  ومعها 
الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو يمر بالعراق وسوريا. 
بــدور  يقوم  أن  السعودي  الجانب  على  سيكون  وعليه، 
»اللاصق« الأيديولوجي والمالي للمعسكر الأول، والتهيئة 
 من »سلام الأنظمة« 

ً
لافتتاح مسار »سلام الشعوب« بدلا

الذي لا يزال ساري المفعول منذ عام 1977 إلى الآن.

مقالة

إسرائيل لم تيأس من السعودية: من هنا يبدأ »سلام الشعوب«
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ه، وفي 
ّ
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن

أحسن الأحوال، "بإمكان المحكمة أيضاً 
 تأمر 

ً
أن تــصــدر تــدبــيــراً أكــثــر تــســاهــا

بموجبه إسرائيل بوقف الأعمال التي 
 
ّ
أن  

ً
تعرّض المدنيين للخطر"، موضحة

أمراً كهذا "ليس له تأثير مباشر على 
 أنه قد يدفع بعض الدول 

ّ
إسرائيل، إل

إلــى الاستشهاد بــه فــي مجلس الأمــن 
في جهودها لفرض عقوبات عسكرية 
واقــــتــــصــــاديــــة" عـــلـــى الاحــــــتــــــال، كــمــا 
قـــد يــشــكــل دفــعــة لــلــضــغــوط الــداخــلــيــة 
المتزايدة على إدارة الرئيس الأميركي، 
إلى تقييد دعمه  جو بايدن، والرامية 
بقطع  للمطالبة  ومــســوّغــا  لإســرائــيــل، 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
الأخـــيـــرة، عــلــمــا أن عـــشـــرات الــشــركــات 
العالم، ومنها شركات أوروبية،  حول 
شــرعــت بــالــفــعــل فــي وقـــف تعاملاتها 

التجارية مع نظيراتها الإسرائيلية.
بدورها، رأت صحيفة "هآرتس" أن إدانة 
شأنها  من  لإسرائيل  الدولية"  "الــعــدل 

أن تــتــســبّــب بــعــزلــتــهــا عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي، وفــي إتاحة الفرصة لمحاكمة 
ــا الــســيــاســيــن  ــهـ ــيـ قــــادتــــهــــا ومـــســـؤولـ
الجنائية  "المحكمة  أمــام  والعسكريين 
"أمــر  الــدولــيــة". وتــابــعــت الصحيفة أن 
ــيـــل مـــن نــاحــيــة  ــرائـ المــحــكــمــة يُـــلـــزم إسـ
عة على 

ّ
قانونية، باعتبارها دولة موق

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
"يمكن  أنــه   

ً
معتبرة عليها"،  والمعاقبة 

الحكم  عـــدم تنفيذ  تــقــرّر  أن  إســرائــيــل 
أو الادعـــــــاء بــــأن الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
في  بأنه  مستدركة  ذات صلة"،  ليست 
هـــذه الــحــالــة "ســتــكــون الــــدول الأخـــرى 

ــخــاذ إجــــراءات خاصة 
ّ
مــســؤولــة عــن ات

ــل، عـــلـــى المــســتــوى  ــيــ ــرائــ بـــهـــا ضـــــدّ إســ
الــدولــي"، فــي إشـــارة إلــى وجــود غطاء 
ــدول لــفــرض عــقــوبــات  ــ قــانــونــي لــكــل الـ

على الكيان.

رأي قانوني

ــة نـــظـــر قـــانـــونـــيـــن، يــشــكّــل  ــهـ مــــن وجـ
ــلــــى غــــزة  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــعـــــــدوان الإسـ
الجماعية،  للإبادة  نموذجية"  "حالة 
انطلاقاً من وجــود عمليات عسكرية 
ومنهجي  جــلــيّ  بشكل  تسير  فة 

ّ
مكث

في الأماكن المأهولة، ولا تتورّع علناً 
عـــن الـــدفـــع نــحــو جــعــل هــــذه الأمــاكــن 
ــلـــســـكـــن والـــتـــســـبـــب  ــة لـ ــالــــحــ ــيــــر صــ غــ
بــمــعــانــاة شــديــدة بــالمــدنــيــن الأبــريــاء 
ــح لــلــقــواعــد  ــ فــيــهــا، فـــي انـــتـــهـــاك واضـ
الأســاســيــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، والــتــي 
لا تــقــبــل إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى تلك 
الــعــمــلــيــات مـــن مــنــطــلــق الـــزعـــم بأنها 
"دفاع مشروع عن النفس". وفي ضوء 
تــرجــيــح لــجــوء واشــنــطــن إلـــى توفير 

غــطــاء ديــبــلــومــاســي لــتــل أبــيــب داخــل 
الأمم المتحدة، وتحديداً عبر تفعيلها 
"الــفــيــتــو" فــي مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
ــال اعـــتـــمـــاد "الــــعــــدل الـــدولـــيـــة"  ــ فــــي حـ
قــراراً يدين إسرائيل، ويستلزم رفعه 
إلــى المجلس إذا مــا رفــضــت الأخــيــرة 
تنفيذه، يــرجّــح هــؤلاء أن يــؤدي هذا 
ــاجـــات شــعــبــيــة  ــتـــجـ الإجـــــــــراء إلـــــى احـ
واســعــة فــي جميع أنــحــاء العالم، ولا 
سيما داخل الولايات المتحدة والدول 
لإسرائيل،  الــداعــمــة  الأخـــرى  الغربية 
وذلك على خلفية "ازدواجية المعايير" 
انتهاكات  مزاعم  على  أميركا  ردّ  في 
الــقــانــون الــدولــي مــن قِــبَــل خصومها 
ودعمها  وروسيا(  )الصين  الدوليين 
الثابت للأصدقاء والحلفاء الدوليين 
ــهــمــن بـــالاتـــهـــامـــات عــيــنــهــا. كما 

ّ
المــت

أن الأمــر سيعني الــبــدء فــي تصنيف 
إســرائــيــل عــلــى نــطــاق واســـع كـــ"دولــة 
منبوذة" من جهة، وتعزيز التضامن 
مــن جهة  الفلسطينيين،  مــع  الــعــالمــي 
ثــانــيــة. وفـــي حـــال وقــــوع السيناريو 

67 العالمالعالم

محمد نور الدين

أكــدت زيــارة اليوم الواحد التي قام بها 
إلى  إبراهيم رئيسي،  الإيراني،  الرئيس 
تــركــيــا، أول مــن أمـــس، مــا هــو قــائــم منذ 
عقود. فالزيارة التي تم تأجيلها أخيراً 
أكــثــر مــن مــــرّة، كـــان مــحــتــومــا عليها أن 
البلدَين حفظا »درس«  أن  ق؛ ذلك 

ّ
تتحق

الجيوبوليتيك وتوازن القوى جيداً، ولا 
يضير في هذا أن يكون الحُكم في إيران 
علمانيّاً  تركيا  وفــي  غــيــره،  أو  إسلاميّاً 
إشــارة رئيسي  أو إسلاميّاً. وباستثناء 
إلــى مــعــاداة الكيان الصهيوني، فــإن ما 
ــع من اتفاقات 

ّ
صدر من مواقف، وما وُق

بـــن الــبــلــدَيــن، أثــبــت مــــرّة أخــــرى أنهما 
يــمــكــن أن يــذهــبــا فــي الــتــنــافــس بينهما 
إلــــى أقـــصـــاه فـــي الـــفـــضـــاءات الإقــلــيــمــيــة 
مستعدّين  غــيــر  ولكنهما  مــنــهــمــا،   

ّ
لــكــل

ي عــن الــتــعــاون فــي كــل المــجــالات 
ّ
للتخل

المــمــكــنــة، عــلــمــا أن زيــــارة رئــيــســي كانت 
خطوة مهمّة لتثبيت دعائم التعاون في 

تلك المجالات.
وجاءت الزيارة في وقت حسّاس وخطير 
المنطقة، خصوصاً بعد  تاريخ  جــداً من 
ــر فيها وامـــتـــداده مــن غزة 

ّ
تــوسّــع الــتــوت

 
ً
إلـــى الــبــحــر الأحـــمـــر وبــاكــســتــان، فــضــا
ــة  ــيــ ــرانــ ــن اســــتــــهــــداف الـــهـــجـــمـــات الإيــ ــ عـ
قواعد كردية وأميركية في العراق وفي 
ــا، وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه الــرئــيــس  ســــوريــ
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، حين قال 
إن »المحادثات شملت فلسطين وسوريا 
والعراق وأفغانستان وجنوب القوقاز«. 
ورغم كثرة العناوين التي تهمّ البلدَين، 
ـــت فــلــســطــن مــوقــعــا مــركــزيّــا 

ّ
فــقــد احـــتـــل

فــي المــبــاحــثــات، إذ أشـــار الــرئــيــســان إلى 
ــا تـــقـــع فــــي عــــن اهــتــمــامــهــمــا. وفـــي  ــهـ أنـ
هذا الجانب، أكد إردوغــان دعم الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتــقــديــم المـــســـاعـــدات إلــيــه 
عــبــر مــصــر، مــبــيّــنــا أن تــركــيــا »أرســـلـــت، 
سفن  وخـــمـــس  ــرة،  ــائــ طــ  17 الآن،  حــتــى 
مــحــمّــلــة بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، بما 
مجموعه 30 ألف طن، منها 26 ألف طن 
 380 »استقبلت  أنها  كما  الطحين«،  من 
مريضاً وجريحاً، يرافقهم 344 شخصاً، 
لــلــعــاج«. وقــــال: »لـــن نـــدع أبـــداً إخوتنا 
الفلسطينيين وحدهم، والنصر سيكون 

حليفهم«.
ــــأن »الـــدعـــم  ــر رئـــيـــســـي بـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكّ
الـــغـــربـــي لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي واضــــح، 
 
ً
والمــجــازر التي تــحــدث، تقوم بها أصــا
أنــه »متأكد  الــولايــات المتحدة«، مضيفاً 

من أن التعاون مع تركيا والدول الأخرى 
راً في القضية الفلسطينية. 

ّ
سيكون مؤث

ــخــاذ مــواقــف ضــدّ النظام 
ّ
ولكن يجب ات

قطع 
ُ
ت وأن  رادعـــة،  تكون  إذ  الصهيوني 

الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
مـــعـــه لإنــــهــــاء الـــظـــلـــم الــــاحــــق بــالــشــعــب 
تقديره  عــن  أعـــرب  كــذلــك،  الفلسطيني«. 
الــداعــم للقضية  الــتــركــي  لمــوقــف الشعب 
 إشـــارتـــه إلـــى دعــم 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــكـــن

أنـــقـــرة لمــحــور المــقــاومــة كــانــت لافـــتـــة، إذ 
قال، في المؤتمر الصحافي المشترك مع 
إردوغــان: »لقد كانت مواقفنا متطابقة 
فــــي خـــصـــوص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ودعـــم مــحــور المــقــاومــة وإعــطــاء الشعب 

الفلسطيني حقوقه«.
أيضاً، شكّل العراق موضوعاً مهمّاً على 
جدول أعمال الرئيسَين، إذ دعا إردوغان، 
التعاون لمواجهة نشاطات  إلى  رئيسي 
الكردستاني« في مدينة  العمال  »حزب 
السليمانية في إقليم كردستان العراق، 
حيث لإيران علاقات جيدة مع »الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة بــافــل 
بحماية  أنقرة  همه 

ّ
تت والــذي  طالباني، 

»الكردستاني« هناك. ولم يتردّد الرئيس 
القول إن »أمن  الإيــرانــي، من جهته، في 
تركيا من أمن إيــران، وأمن دول المنطقة 
ــع أن الــرئــيــسَــن  ــ ــــن لإيـــــــــران«. ومـ هــــو أمـ
القوقاز، غير  الوضع في جنوب  ناقشا 
أنــه لم يرشح شــيء عن تفاصيل ما دار 
بينهما حــول الــوضــع فــي هــذه المنطقة، 
 الـــبـــلـــدَيـــن يـــخـــوضـــان تــنــافــســا 

ّ
عــلــمــا أن

شرساً على النفوذ هناك، ولا سيما في 
 الانزعاج الإيراني الكبير من خطط 

ّ
ظل

تركيا وآذربيجان لفتح »ممرّ زنغيزور« 
البري بينهما عبر الأراضــي الأرمينية، 
والـــذي تعارضه إيـــران بــشــدّة، لِــا لــه من 

تأثير على نفوذها الجيوبوليتيكي.

الاقتصادي  التعاون  تطوير  كان  كذلك، 
عــلــى رأس الــقــضــايــا الــتــي نــوقــشــت؛ إذ 
بلغ في  البلدَين  بــن  الــتــجــارة  إن حجم 
أن  غـــيـــر  دولار،  مـــلـــيـــار   22  ،2011 ــام  ــ عـ
ــداث »الــربــيــع الــعــربــي« والــعــقــوبــات  ــ أحـ
رت سلباً على هذا 

ّ
الغربية على إيران، أث

الــتــعــاون، فــتــراجــع إلـــى سبعة مــلــيــارات 
وطــهــران  أنـــقـــرة  لــكــن   .2022 عــــام  دولار 
تــســتــهــدفــان، وفــقــا لــرئــيــســي، الــوصــول 
مليار   30 إلــى  بينهما  الــتــجــارة  بحجم 
دولار في السنوات القليلة المقبلة. ومن 
ــذا الـــتـــراجـــع،  ــ ــزا إردوغـــــــــان هـ ــ جـــانـــبـــه، عـ
إلـــى انــتــشــار وبـــاء »كـــورونـــا« مــن جهة، 
الجمهورية  عــلــى  الــغــربــيــة  والــعــقــوبــات 
الإســامــيــة مــن جــهــة أخــــرى، والــتــي أكــد 
أنـــــه يـــعـــارضـــهـــا. كـــمـــا عـــــرض الـــرئـــيـــس 
ــع الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن،  ــ الــتــركــي واقـ
فقال إن »عــدد سكانهما يتجاوز الـــ170 
مليوناً، وفيهما موارد طبيعية عظيمة 
وقدرات بشرية، وكانا عبر التاريخ مهد 
الحضارات وعلاقاتهما متعدّدة الأبعاد 
ــران هي  رة«، مشيراً إلــى أن »إيــ

ّ
ومــتــجــذ

إحــــدى بـــوابـــات تــركــيــا إلـــى آســيــا، فيما 
ــا«.  ــ تــركــيــا هـــي بـــوابـــة إيـــــران إلـــى أوروبــ
أيضاً، كشف إردوغان أنه رغم العقوبات 
وهروب العشرات من الشركات الغربية، 
إلا أن مجموع الشركات التركية العاملة 
في إيران يبلغ أكثر من 200 شركة، فيما 
ذها 

ّ
وصـــل مــجــمــوع المــشــاريــع الــتــي تنف

تركيا في البلد الجار، إلى 56 مشروعاً 
وفــي خطوة  دولار.  مليارات   4.6 بقيمة 
أعلن  الثنائية،  التجارة  لتنشيط  مهمّة 
إردوغــــــــان أن بـــــاده تــعــمــل عــلــى إتــمــام 
الأعــــمــــال فــــي بــــوابــــة الـــعـــبـــور الـــجـــديـــدة 
البرية بــن الــبــلــدَيــن، وهــي غــوربــولاق - 
بــازركــان، والتي بــدأ العمل بها في عام 
2021، ومن المفترض، عند تدشينها، أن 
ي العبور 

َ
ف من الضغط على بوابت

ّ
تخف

فــي إيــســن ديـــره وديــلــوجــو، معرباً عن 
الإيــرانــيــن  السائحين  لترجيح  ســـروره 
تــركــيــا عــلــى أيّ بــلــد آخـــر، علماً أن عــدد 

هؤلاء قارب الثلاثة ملايين عام 2023.
ــقـــدّم، شــكــلــت الـــزيـــارة  ــى جــانــب مـــا تـ وإلــ
مــنــاســبــة لاجـــتـــمـــاع »مــجــلــس الــتــعــاون 
الأعلى الإيراني - التركي« للمرّة الثامنة 
ــة إردوغــــــــــــان ورئــــيــــســــي، حــيــث  ــرئــــاســ بــ
فــي مجال  اتفاقيات  الــبــلــدان عشر  ـــع 

ّ
وق

الاتــــصــــالات، الــتــجــارة الـــحـــرّة، الــثــقــافــة، 
العلوم،  الصناعة،  المــواصــات،  الإعـــام، 
ــيـــر  ــة، قــــطــــاع الــــشــــرطــــة والـــسـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ

والطيران، وقطاع الطاقة.

ة إردوغان - رئيسي:
ّ

قم

دروس »الجيوبوليتيك« محفوظة

تقرير

ة مجالات )أ ف ب(
ّ

ع البلدان عشر اتفاقيات شملت عد
ّ

وق
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إردوغان: »إيران هي 

إحدى بوابات تركيا إلى 

آسيا، فيما تركيا هي 

بوابة إيران إلى أوروبا«

طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد 

أنها  البحرية  صنعاء  قــوات  أعلنت 
تــمــكّــنــت، خـــال الأيــــام المــاضــيــة، من 
قطع الإمدادات العسكرية الأميركية 
لـــلـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي عـــبـــر الــبــحــر، 
وهــو ما سينعكس على أداء جيش 
الاحتلال في حربه ضد قطاع غزة، 
حــيــث يــعــتــمــد عــلــى الـــذخـــائـــر الــتــي 

وكشفت  المتحدة.  الــولايــات  تقدّمها 
»الأخبار«، أنه بعد  مصادر يمنية، لـ
المــاضــي، مــن إفشال  تمكّنها، الأحـــد 
ســاح ضخمة  نقل شحنة  محاولة 
ــلـــعـــدوّ، كـــانـــت عــلــى مـــن الــســفــيــنــة  لـ
ــيــــة »أوشـــــــــن جــــــــاز« لــلــنــقــل  ــيــــركــ الأمــ
ــهــدفــت بعدد 

ُ
الــعــســكــري، والــتــي اســت

اليمنية،  الباليستية  الصواريخ  من 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة مــحــاولــة  أفــشــلــت الــ
لـــتـــمـــريـــر  أمـــــــــس،  مــــــن  أول  أخـــــــــــرى، 
سفينتين تابعتين لشركة »ميرسك«، 

ـــي ســــاح 
َ
ــت ــنـ كــــانــــتــــا تــــحــــمــــان شـــحـ

ضخمتين إلى إسرائيل. وكما يبدو، 
مستعجلتين  كانتا  الشحنتين  فــإن 
لنقلهما عبر  وقـــت  أنـــه لا  حـــدّ  إلـــى 
رأس الرجاء الصالح الذي يستغرق 
المرور عبره أكثر من 21 يوماً. ونظراً 
ــفـــت الــــبــــوارج  ـ

ّ
ــث ــى أهـــمـــيـــتـــهـــمـــا، كـ ــ إلــ

الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة الــحــمــايــة 
عــلــيــهــمــا ورافـــقـــتـــهـــمـــا فــــي مــحــاولــة 

لتمريرهما بالقوة.
ــد المــتــحــدث بــاســم قــــوات صــنــعــاء،  وأكــ
الــقــوات  تلك  أن  العميد يحيى ســريــع، 
تــمــكّــنــت مــــن إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة لــكــســر 
الــــحــــصــــار الـــيـــمـــنـــي المــــــفــــــروض عــلــى 
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة في 
خليج عـــدن. وأشـــار ســريــع، فــي بيان، 
إلى أن قوات بلاده تمكّنت من إصابة 
تتولى  كانت  أميركية  حربية  سفينة 
حماية السفينتين، وخاضت اشتباكاً 
مباشراً مع عدد من البوارج والمدمّرات 
ــت تــأمــيــنــهــمــا.  ــ

ّ
ــول ــة الـــتـــي تــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ــكـــون قــــد تـــصـــدّت  وبــــهــــذه الــعــمــلــيــة، تـ
أميركية،  ســت سفن  تمرير  لمــحــاولات 
ــانــــت تــحــمــل  ــا مـــنـــهـــا كــ ــنّ أن ثــــاثــ ــبــ تــ

معونات أميركية عاجلة لإسرائيل. 
لع، 

ّ
من جهته، أكد مصدر ملاحي مط

»الأخبار«، أن تمرير السفينتين كان  لـ
تحدّياً كبيراً للقوات الأميركية التي 
دفـــعـــت بـــعـــدد مـــن الــســفــن والـــبـــوارج 

لمــرافــقــتــهــمــا، وأحـــاطـــت بــهــمــا مــن كل 
ــرة، خــافــا لمــحــاولات  اتـــجـــاه، لأول مــ
ــريـــة  ــحـ ــبـ ــد الـ ــمـ ــتـ ســــابــــقــــة كـــــانـــــت تـــعـ

الأمــيــركــيــة فــيــهــا عــلــى آلــيــة الــقــوافــل 
التي تجري بتمرير سفينة عسكرية 
أميركية تبحر في وســط 12 سفينة 

تجارية، كما تم في عمليات سابقة.
ــان قـــائـــد حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«،  ــ وكـ
الــســيــد عــبــد المــلــك الــحــوثــي، قــد أكــد 
ــي كـــلـــمـــة، أمــــــس، أن قــــــوات بــــاده  فــ
ــة قـــــــرار حــظــر  ــايـ ــمـ مـــســـتـــمـــرة فــــي حـ
ــجــهــة نــحــو مــوانــئ 

ّ
مـــرور الــســفــن المــت

ــن  ــفـ الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي والـــسـ
اليمن  على  المعتدية  للدول  التابعة 
ومـــنـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة، 
ونــصــح دول الــعــالــم بــعــدم الــتــورّط 
مـــع الأمـــيـــركـــي فـــي تــحــالــفــات تــهــدّد 
المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر. 
وأكــــد مــــرور 4874 ســفــيــنــة تــجــاريــة 
الــفــائــت في  الــثــانــي  19 تشرين  منذ 
الــبــحــر الأحــمــر بشكل ســلــس وآمــن، 
باستثناء السفن المرتبطة بإسرائيل 
واتهم  فقط.  موانئها  إلى  جهة 

ّ
والمت

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
تـــجـــويـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. وأكــــــد أن 
مـــعـــركـــة الـــيـــمـــن تـــهـــدف إلــــى إســـنـــاد 
أهـــــداف  الــفــلــســطــيــنــي ولا  الـــشـــعـــب 
أخـــرى لــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن صنعاء 
استخدمت نحو 200 طائرة مسيّرة 

ق يمني في الاشتباك المباشر:  صنعاء تعرقل إمدادات   الاحتلال
ّ

تفو

مقتل سبعة صيادين في البحر 

الأحمر برصاص القوات الأميركية

نت القوات من إحباط محاولة لكسر الحصار اليمني على موانئ الاحتلال )أ ف ب(
ّ

تمك

ين السياسية 
َ

عكست الدوائر الإعلامية والبحثية الإسرائيلية هواجس القيادت

والعسكرية من قرار المحكمة )أ ف ب( 

خضر خروبي

لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ تــأســيــســهــا، تجد 
ــاب قــــوســــن مــن  ــ ــل نــفــســهــا قــ ــيــ ــرائــ إســ
أعلى هيئة  قِبَل  لــإدانــة من  تعرّضها 
قــضــائــيــة دولــــيــــة، بـــعـــد نــجــاحــهــا فــي 
ــص مـــن مـــســـاعٍ ســابــقــة مــمــاثــلــة 

ّ
الــتــمــل

لمقاضاتها دولياً، وعبر الهيئة نفسها، 
وآخــرهــا فــي عــام 2004، حيث رفضت 
ــراف بــســلــطــة "مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــ ــتــ ــ الاعــ
الـــدولـــيـــة" فـــي الـــبـــتّ فـــي قــضــيــة مــثــارة 
العنصري  الفصل  ضدّها حــول جــدار 
ــــوق أراضــــــــي الــضــفــة  الـــــــذي أقـــامـــتـــه فــ
ب العالم انعقاد 

ّ
ة. ويترق

ّ
الغربية المحتل

ــــال الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة،  المـــحـــكـــمـــة، خـ
لــلــنــطــق بــــ"الـــحـــكـــم الأوّلـــــــــي"، فـــي شــأن 
التدابير الاحترازية المؤقتة والعاجلة، 
أجل  إفريقيا من  التي طلبتها جنوب 
غــزة، ومنها  الفلسطينيين في  حماية 
والسماح  العسكرية  العمليات  وقــف 
بــعــودة الــنــازحــن وإدخـــال المساعدات 
الإنــســانــيــة بـــصـــورة فـــوريـــة، وفـــقـــا لما 
ورد في الدعوى المقامة ضدّ إسرائيل. 
ــــك بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــن مــن  ــأتـــي ذلـ يـ
بحث قضاة المحكمة الـ 17 في الحجج 
القانونية التي عرضها فريق الادعاء، 

وتلك التي عرضها فريق الدفاع.
وفــي انــتــظــار الــبــتّ فــي أصــل الــدعــوى، 
ــق بــاتــهــام إســرائــيــل بــارتــكــاب 

ّ
والمــتــعــل

إبادة جماعية في غزة - الأمر الذي قد 
قــرار  إلــى  يستغرق ســنــوات، ويفضي 
ملزم ونهائي غير قابل للاستئناف أو 
الطعن -، من المرجّح أن تعمد المحكمة، 
خلال جلسة عامة ستعقدها في قصر 
الــســام فــي لاهـــاي، بــرئــاســة القاضية 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــــوان دونــــوغــــو، فـــي متن 
ــا، الـــيـــوم، إلــــى فــــرض الــتــدابــيــر  ــرارهــ قــ
ــة المـــشـــار إلـــيـــهـــا. وفــــي مــقــابــل  ــارئـ ــطـ الـ
رفـــض الــفــريــق الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي 
ــدعــــوى الــجــنــوب  لِــــا جــــاء فـــي نــــصّ الــ
إفــريــقــيــة، بـــادّعـــاء أنـــه يمنع إســرائــيــل 
ــن نــفــســهــا"،  ــي الــــدفــــاع عـ ـــهـــا فـ

ّ
ــن "حـــق مـ

لِــا  و"يــعــرض صـــورة مــشــوّهــة للغاية 
يـــحـــدث"، وتــعــزيــزه "حــجــجــه" بــمــزاعــم 
ض  ــبــيــل تــعــرُّ

َ
مــثــيــرة لــلــســخــريــة مـــن ق

ــادة جــمــاعــيــة" عــلــى يد  ـــ"إبــ إســـرائـــيـــل لــ
تصرّ  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فصائل 
في  أخفقت  أبيب  تل  أن  على  بريتويا 
ــــــة الـــتـــي تــديــنــهــا أمـــام 

ّ
ــردّ عــلــى الأدل ــ الــ
"العدل الدولية".

تشريح الموقف الإسرائيلي

ــــــــــع جــــلــــســــة عــــقــــدهــــا رئـــيـــس 
ْ
عــــلــــى وق

الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــنــيــامــن 
في  ومستشارين  وزراء  مع  نتنياهو، 
ــن فـــي تـــل أبـــيـــب، ومــن  مــقــرّ وزارة الأمــ
ــاريــــف لــيــفــن،  ــعــــدل يــ بــيــنــهــم وزيــــــر الــ
ووزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون 
 إلى رئيس مجلس الأمن 

ً
ديرمر، إضافة

القومي تساحي هنغبي، والمستشارة 
الــقــانــونــيــة لــلــحــكــومــة غـــالـــي بـــهـــارا - 
ـــصّـــصـــت لــبــحــث 

ُ
ــارا، وآخـــــريـــــن، خ ــ ــيـ ــ مـ

ــع صــــدوره عــن المحكمة، 
ّ
الــقــرار المــتــوق

والبحثية  الإعــامــيــة  الـــدوائـــر  عكست 
ـــن 

َ
ــــس الـــقـــيـــادت ــواجـ ــ ــلــــيــــة هـ ــيــ الإســــرائــ

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي الــكــيــان. 
"ديموقراطية  معهد  لفت  جهته،  فمن 
ل 

ّ
"تمث ما 

ّ
إن الــدعــوى  أن  إلــى  إسرائيل" 

معه  تتعامل  لإسرائيل،  كبيراً  تحدّياً 
الأخـــيـــرة بـــجـــدّيـــة"، واضـــعـــا إيّـــاهـــا في 
يبذلها  التي  المستمرّة  "الجهود  إطــار 
ــد مـــن الــــدول  ــديـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــون والـ
لجعل إسرائيل دولة منبوذة". وأشار 
الدعوى يمكن  أن "خسارة  إلــى  المعهد 
أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي 

للغاية على الساحة الدولية". 
وعـــــلـــــى رغــــــــم عــــــــدم امــــــتــــــاك الـــهـــيـــئـــة 
الــقــضــائــيــة آلـــيـــات تــنــفــيــذيــة أو قـــوات 
ــفـــرض احــــتــــرام قـــراراتـــهـــا،  عــســكــريــة لـ
ـــفـــت صــحــيــفــة "إســـرائـــيـــل الـــيـــوم"، 

ّ
تـــوق

بــــــدورهــــــا، عـــنـــد وجـــــــود خـــشـــيـــة لـــدى 
ــر 

ُّ
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مـــن إمــكــانــيــة تــأث

أيّ  لــلــعــدوان، بفعل  العملياتي  المــســار 
قــــرار قــد يــصــدر عــن "الـــعـــدل الــدولــيــة". 

»ليلة القبض على إسرائيل« 

 لا؟
َ

 بالإبادة... لِم
ٌ

إدانة

ومجنحاً  باليستياً  صــاروخــا  و50 
في عملياتها.

وتــعــيــش الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، منذ 
ــالـــة اســـتـــنـــفـــار عــســكــري  أســـابـــيـــع، حـ
خشية الــرد اليمني الــذي توعدت به 
أول من أمس،  صنعاء. لكن هجمات 
ــت قــدراتــهــا 

ّ
أربــكــت تــلــك الــقــوات وشــل

الدفاعية، كونها - شأنها شأن أخرى 
ــأتِ مـــن الــبــحــر ولا مـــن مــواقــع  - لـــم تــ
إطــــاق ثــابــتــة. ولـــذلـــك، تــظــل الــقــوات 
الأميركية في حالة انتظار لعمليات 
ما  نــوعــيــتــهــا،  ولا  توقيتها  تــعــلــم  لا 
شــن هجمات عشوائية  إلــى  يدفعها 
في البحر الأحمر طاولت الصيادين 
وأكــدت مصادر حقوقية  والعابرين. 
»الأخــــبــــار«، مــقــتــل سبعة  يــمــنــيــة، لـــــ
صيادين في البحر الأحمر برصاص 
أيام،  البحرية الأميركية قبل  القوات 
ــه عــثــر عــلــى جــثــثــهــم، أول  ــالـــت إنــ وقـ
مــن أمـــس، فــي إحـــدى الــجــزر الواقعة 
بــالــقــرب مــن مــيــنــاء مــيــدي فــي نطاق 
ــة، وعــلــيــهــم  ســــواحــــل مــحــافــظــة حـــجـ
ــالـــرصـــاص الـــحـــي أثــنــاء  آثـــــار قــتــل بـ

ممارستهم الصيد التقليدي.
يقول  الــتــطــورات،  على  تعليقه  وفــي 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 

ــــوم،  ــــحـ ــقـ ــ ــــي الـ ــلـ ــ ــه«، عـ ــلــــــ ــار الــــــ »أنــــــــصــــــ
»الأخـــبـــار«، إن »عــمــلــيــة الاشــتــبــاك  لــــ
المباشر بين القوات اليمنية والبوارج 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي خليج 
عدن كانت مصيرية، وعكست تفوق 
التقنيات  قــوات صنعاء على  قــدرات 
ها من فرض معادلة 

ّ
الأميركية وتمكن

واشنطن،  حــســابــات  فــاقــت  عسكرية 
وأكــدت أن صنعاء تمتلك الكثير من 
المـــفـــاجـــآت الـــتـــي ســتــصــدم الــعــدوّيــن 
ــال  ــركــــي والـــبـــريـــطـــانـــي فــــي حـ ــيــ الأمــ
اســتــمــرارهــمــا فـــي اســتــهــداف اليمن 
ــة كـــســـر الــحــصــار  ــاولـ ــرار مـــحـ ــكــ أو تــ
الــــذي تــفــرضــه صــنــعــاء عــلــى المــاحــة 
الإســرائــيــلــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »خــيــار 
الــضــغــط عــلــى الــعــدو لــوقــف جرائمه 
بحق المدنيين في قطاع غزة أقل كلفة 
التي  البوارج والمدمّرات  من تحشيد 
حدث أي اختراق في قــرار حظر 

ُ
لن ت

مرور سفن الاحتلال«.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
البريطانية، ديفيد كامرون، أن لندن 
وواشـــنـــطـــن فـــرضـــتـــا عـــقـــوبـــات عــلــى 
أربــعــة مــســؤولــن مــن »أنــصــار الــلــه«، 
تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم 
هجمات على سفن في البحر الأحمر.

 ترجيحاً، وهــو خــســارة جنوب 
ّ

الأقـــل
ـــر 

ّ
إفـــريـــقـــيـــا لــــلــــدعــــوى، فــــإنــــه ســـيـــوف

وذخيرة  لإسرائيل،  قانونيّاً"  "نصراً 
لها لمواصلة عدوانها على  سياسية 

غزة. 
ومــا بــن الــســيــنــاريــوَيْــن، يلمّح بعض 
 
ّ
الــخــبــراء فــي الــقــانــون الـــدولـــي إلـــى أن

الوسط"،   
ّ

"الحل إلــى  تلجأ  قد  المحكمة 
وذلك بزعم عدم وجود "نزاع قانوني" 
ــي الـــدعـــوى، وهـــي حــجــة كــان 

َ
بــن طــرف

قـــد دفـــع بــهــا بــالــفــعــل فــريــق إســرائــيــل 
القانوني. وفي هذا الإطار، دعا أستاذ 
الــدولــي والمــقــارن فــي "جامعة  القانون 
أوهـــايـــو" الأمــيــركــيــة، جـــون كــويــغــلــي، 
ـــخـــاذ مــوقــف 

ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى ات

حازم إذا ما رفضت إسرائيل الامتثال 
لــقــرارات "الــعــدل الــدولــيــة"، متوقعاً أن 
تطلب المحكمة من الكيان سحب قواته 
مــن غـــزة ضــمــن إجــــراء احـــتـــرازي، على 
ــرار قـــرارهـــا فـــي مـــا يــخــصّ الــدعــوى  غــ
التي رفعتها أوكرانيا ضدّ روسيا عام 
"الــولايــات  أن  2022. وأضـــاف كويغلي 

المتحدة تتعرّض لضغوط قد تمنعها 
مــن اســتــخــدام الــفــيــتــو"، مشيراً إلــى أن 
لجوء إدارة بايدن إلى حماية إسرائيل 
ــم المــتــحــدة، سيجعلها  فــي أروقــــة الأمــ
تبدو "متواطئة مع ممارسات إسرائيل 
فــــي غــــــزة، وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن المـــمـــكـــن أن 
القرار بدل  التصويت على  تمتنع عن 
ــه في 

ّ
استخدام حق النقض". وتابع أن

حــــال أحــجــمــت إســـرائـــيـــل عـــن الالـــتـــزام 
بقرارات المحكمة، "فإن ردّ فعل المجتمع 
الدولي سيكون له تأثير مهم، وخاصة 
ــيــــل  ـــق بـــمـــكـــانـــة إســــرائــ

ّ
فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل

وشرعيتها في هيئات الأمم المتحدة"، 
 إخــــفــــاق مـــجـــلـــس الأمــــن 

ّ
أن مـــوضـــحـــا 

فــي إلــــزام إســرائــيــل بــالامــتــثــال لــلــقــرار 
ــدر، بــفــعــل "الــفــيــتــو" الأمــيــركــي،  إذا صــ
الجمعية  إلــى  لرفعه  المــجــال  سيفسح 
العامة للأمم المتحدة، التي قد تصدر 
خاذ إجراءات ديبلوماسية 

ّ
قرارات بات

ضــدّ الكيان، قــد تصل إلــى حــدّ سحب 
اقتصادية  عقوبات  فــرض  أو  السفراء 

أو الامتناع عن التعامل مع تل أبيب.

 
ّ

ح بعض الخبراء إلى أن
ّ

يلم

 
ّ

المحكمة قد تلجأ إلى »الحل

الوسط« بزعم عدم وجود »نزاع 

قانوني« بين الطرفين
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مخاتير بيروت منزعجون من شقير
انزعج بعض مخاتير بيروت المحسوبين على رئيس لقاء »كلنا لبيروت« 

الوزير السابق محمد شقير من تقديمه مساعدات أدوية في العاصمة، معتمداً 
على تدقيق موظفين تابعين له في الطلبات من دون المرور عبرهم أو التدقيق 

معهم في أسماء طالبي المساعدات.

سلام وفضيحة التأمين أمام لجنة الاقتصاد
عقد بناء على طلب 

ُ
علمت »الأخبار« أن جلسة مرتقبة للجنة الاقتصاد النيابية ست

لاع منه 
ّ
عددٍ من أعضائها الذين يضغطون لاستدعاء وزير الاقتصاد أمين سلام للاط

على تفاصيل ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي 
تميم. وكان سلام اشترط على شركات التأمين التي طلبت تجديد رخص عملها، إجراء 
دراسات حول ملاءتها المالية، وإلزامها بإعداد الدراسة عبر شركة تدقيق يملكها تميم 

مقابل مبالغ ضخمة. وحُوّل الملف إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد 
شكوى قدّمتها إحدى الشركات مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه تميم وهو يتقاضى 

مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى من 300 ألف مقابل »إعداد الدراسة«. وأوقف إبراهيم 
 من تميم وشقيق الوزير كريم سلام، قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز 

ً
كلا

سفره واستدعائه إلى التحقيق أكثر من مرة، فيما أبقى على الأول موقوفاً. 

جاً
ّ

إخلاء درغام: متعاطٍ وليس مرو

 mtv اخلى مكتب المخدرات مساء أمس سراح المراسل في قناة
التمييزي غسان خوري  العام  آلان درغام بعدما أحاله المحامي 

موقوفاً إلى المكتب. وكان قد عُثر في حوزة درغام على غرام من 
الولايات  الى  أثناء تفتيشه في مطار بيروت في طريقه  الكوكايين 

التحقيق معه  بتوقيفه. وإثر  أمر  المتحدة. وبعد مخابرة خوري، 
التي  أنها المرة الأولى  خلي سبيله بعدما تبيّ 

ُ
أ في مكتب المخدرات، 

للتعاطي وليس  الذي في حوزته كان  الكوكايين  يوقف فيها، وأن 
للترويج.

عي على أفرام
ّ

الحاج حسن يد

العلمية  العام للأبحاث  المدير  الحاج حسن  الزراعة عباس  أحال وزير 
المالية بعد إخبار تقدّم به  العامة  النيابة  إلى  أفرام  الزراعية ميشال 

أموال عمومية من  تتعلق باستخدام  فيه بمخالفات  همه 
ّ
ات الأخير  ضد 

دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول 
القاضي علي  المالي  العام  النائب  واستدعى  العمومية.  المحاسبة  قانون 

الماضي. الأربعاء  التحقيق  إلى  أفرام  إبراهيم 

تقرير

ً
هاجس الأوروبيين... أمن اليونيفيل أولا

ــلـــى خــط  ــــوات مـــــحـــــدودة عـ ــــطـ ــل خـ ــكـ شـ
ــلــــديــــن، بـــمـــا يــتــعــدى  ــبــ ــــن الــ ثـــنـــائـــي بـ
العنوان العريض المتعلق بمنع امتداد 
الــحــرب الـــى لــبــنــان. ومـــا ينقله المــوفــد 
يتعلق  لا  هوكشتين  آمــوس  الأميركي 
أكثر من تحرك،  مــحــددة، هو  بمبادرة 
لكنه أقــل مــن تفويض رســمــي بــإجــراء 
عملية سياسية ببنود واضحة، علماً 
ــــذي ســبــق حــرب  أنــــه تــتــمــة لــلــنــقــاش الـ
البحري، وكانت  الترسيم  غزة وأعقب 
ــلـــى فــتــحــه  ــه مــــاحــــظــــات عـ ــلــ لــــحــــزب الــ

حينها. 
ورغم أن التحرك الأميركي يطاول في 
جــانــب أســـاســـي مــنــه وضـــع الــجــنــوب، 
إلا أنـــه لا يــأخــذ فــي الــحــســبــان وجــود 
الدولية فيه من منطلق تأمين  القوات 
حمايتها. هذا هاجس أوروبي محض. 
الــفــائــت، ووزراء  الأول  تــشــريــن  مــنــذ 7 
الــــــدفــــــاع والــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــون 
ــقــــل رســـــائـــــل بـــــن لـــبـــنـــان  ــفــــون نــ ــلــ ــكــ المــ
بعملية  مكلفين  ولــيــســوا  وإســـرائـــيـــل، 
دون 

ّ
يتفق شكلها،  كــان  مهما  تــفــاوض 

قوات بلادهم في الجنوب، ساعين الى 
تطمينهم والعمل على حمايتهم. 

ــقــــرار 1701 من  الــ ة  قــــــراء مـــن الــصــعــب 
زاوية تأمين حماية الجنود الدوليين، 
ولا سيما أن القرار ينص على العكس 
لــجــهــة تـــأمـــن المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــن، 
ــقـــوات الــدولــيــة في  وعــمــلــيــا تــســاهــم الـ
ــال الـــروتـــيـــنـــيـــة الــتــي  ــمــ عـــديـــد مــــن الأعــ
تنص عليها مهامها وتأمين حاجات 
طــبــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــســـكـــان المــنــاطــق 
الحدودية. لكن في أيام الحرب، كالتي 
ــل، تــصــبــح لــلــدول  ــيـ ــرائـ ــوّح بــهــا إسـ ــلـ تـ

هيام القصيفي

ــزة، يـــأخـــذ وضـــع  ــ ــــرب غــ مـــنـــذ بــــدايــــة حـ
الجنوب  فــي  العاملة  الــدولــيــة  الــقــوات 
والتغطية  الغربي  الاهتمام  مــن  حــيّــزاً 
الإعلامية الغربية، تحسباً لتطورات قد 
تطاول أمنها ووجودها. وتخضع أي 
أو نشاط  القوات  حركة لدوريات هذه 
قيادتها  تجريها  واتــصــالات  ميداني 
ــدول المـــشـــاركـــة فــيــهــا لــلــمــعــايــنــة،  ــ أو الــ
ربــطــا بــكــل الاحــتــمــالات المــطــروحــة في 
ظـــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة وردود 
حزب الله، في مناطق عمل اليونيفيل 
كــمــا حــددتــهــا الـــقـــرارات الــدولــيــة. ومــع 
تجاه  ديبلوماسياً  الناشطة  الــحــركــة 
الدولية  القوات  موضوع  تقدم  لبنان، 
فــــي نـــشـــاط الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، لــيــس 
لناحية تطبيق القرار 1701، بل لجهة 
الــدولــيــن.  الــجــنــود  القلق على ســامــة 
وتضع فرنسا التي تقود تحركاً لافتاً 

هذا الأمر في أولوياتها. 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، بــــدا أن الــنــقــاش 
الــــقــــرار 1701 انـــتـــهـــى. ومـــنـــذ أن  ــول  حــ
ربط لبنان رسمياً، عبر رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وضع 
الـــجـــنـــوب بــانــتــهــاء حــــرب غـــــزة، تغير 
مــســار الــنــقــاش عــن الــوضــع اللبناني، 
وتــوقــف كــل كــام عــن تطبيق 1701 أو 
تفعيله وزيادة عديد الجيش والقوات 
الدولية وتوسيع مهامها. هذا التدرج 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــتــح عــيــون الـــدول 
المـــشـــاركـــة فـــي الــيــونــيــفــيــل عــلــى وضــع 
قــواتــهــا الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب، بعدما 
ارتــفــعــت وتــيــرة الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة 
التي يمكن أن تؤدي في لحظة ضائعة 

الى حرب تخشاها هذه الدول. 
في العادة، تخوض واشنطن مساعي 
لبنان وإسرائيل، كما  المفاوضات بين 
حــصــل فــي مــراحــل الــحــروب السابقة، 
وصولا الى القرار 1701، وما جرى من 
الترسيم  الــى  أفــضــت  جـــولات مكوكية 
الــبــحــري. الـــيـــوم، دخــلــت واشــنــطــن في 

بمصير  تتعلق  أخــرى  نظرة  المشاركة 
لحياتهم. وهي  والأفــضــلــيــة  جــنــودهــا 
لا تريد بعد تجارب سابقة كما حصل 
لفرنسا في إفريقيا، أو للقوات الدولية 
على  أن تضع جنودها  كوسوفو،  في 
خــط الــنــار فــي حـــرب واســعــة لا يمكن 
تــوقــع اتــجــاهــاتــهــا. مـــن هــنــا، يــحــرص 
الأوروبيون  والخارجية  الدفاع  وزراء 
على إبداء اهتمام أساسي بهذا الشق 
خلال جولاتهم الإقليمية، في محاولة 
لاســتــكــشــاف طــبــيــعــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
تــأمــن حماية  يــبــنــى عليها ســبــل  كــي 

اليونيفيل.
 جولة وزيــر الدفاع الفرنسي 

ّ
ولم تشذ

لــوكــورنــو عــلــى المنطقة  ســيــبــاســتــيــان 
منذ بداية حرب غزة، عن ذلك، إذ تأخذ 
لبنانياً طابعاً مختلفاً. ففرنسا التي لا 
حضور لها على مستوى قرار الحرب، 
ولا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــراً لـــهـــا فــــي مــســاعــي 
التهدئة والتفاوض الإقليمي إلا بالقدر 

الـــذي تسمح بــه واشــنــطــن، تسعى في 
ــادة مــن الهامش  هــذه المــرحــلــة الــى الإفــ
الذي يعطى لها كي تلعب دوراً حيوياً 
فــي مــلــف لــهــا صــلــة بــه لــبــنــانــيــا، لجهة 
وجـــــود قـــواتـــهـــا فـــي لــبــنــان مـــن ضمن 
الفرنسي  الــوزيــر  زار  فــقــد  اليونيفيل. 
إسرائيل مرتين، وقبلها بيروت، وكان 
ــــي زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة صـــريـــحـــا حــن  فـ
ر قــــوات بــــاده مــن أيــــام صــعــبــة قد 

ّ
ــذ حــ

تواجهها.  
ر تطبيق كــامــل ما 

ّ
ثــمّــة اعــتــراف بــتــعــذ

ينص عليه الــقــرار الــدولــي لاعــتــبــارات 
فرنسا ومعها  تريده  ما  لكن  مختلفة. 
أقــفــل  ــا  بـــعـــدمـ أخــــــــرى،  ــة  ــ ــيــ ــ دول أوروبــ
النقاش حول تفعيل القرار الدولي، أن 
تحافظ قواتها على وجودها وأمنها، 
مهامها  وتــعــديــل  حــريــة حركتها  قــبــل 
ولــــــو اقـــتـــضـــى ذلــــــك بـــعـــض الـــتـــدابـــيـــر 
الـــتـــي مـــن خــالــهــا يــتــم تـــأمـــن حــمــايــة 
الجنود الدوليين. وفرنسا، كما غيرها 
تــعــرف تــمــامــا أن لا قـــدرة لــلــبــنــان، ولــو 
حــصــلــت عــلــى تــطــمــيــنــات مـــن حــكــومــة 
لــبــنــان والـــجـــيـــش، عــلــى تــأمــن حــمــايــة 
ــى، لكنها مع  ــ الــيــونــيــفــيــل بــالــحــدّ الأدنـ
ذلــــك تــســعــى الــــى جــــسّ الــنــبــض حــيــال 
المـــســـتـــقـــبـــل بـــعـــدمـــا ارتـــفـــعـــت إشـــــــارات 
الــخــطــر. وهـــذا مــا تــتــشــارك بــه مــع دول 
المــخــاوف نفسها على  لديها  أوروبــيــة 
جنودها. وفي انتظار انكشاف الرؤية 
لا  إسرائيلياً،  غــزة  ومــراحــل  الإقليمية 
يمكن التقليل من أهمية هذه المخاوف، 
لأنها في جانب أساسي تعني مخاوف 
جــديــة مـــن حــجــم الــتــهــديــدات بــانــدلاع 

حرب في لبنان.

بقدر ما يهتم الأوروبيون 

د حرب 
ّ

بتحييد لبنان عن تمد

غزة إليه، فإنهم ينشغلون 

بحماية القوات الدولية 

في الجنوب التي يشارك 

فيها عدد من الدول 

الأوروبية. لذا تكتسب 

زيارة وزير الدفاع الفرنسي 

لإسرائيل أهمية مزدوجة
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لاعتبارات مختلفة

السعودية تدعم حلفاءها 

 
ّ
وترفض إدخال بند الرئاسة في أي

تسوية أميركية مع حزب الله

المشهد السياسي 

لبنان  في  الكبار  اللاعبون  يشعر  لا 
بـــوجـــود مـــنـــاخ داخـــلـــي أو خــارجــي 
مساعد على إنضاج تسوية رئاسية 
فــي وقــت قــريــب. وقــد أظــهــرت كلمات 
الــنــواب  الــنــواب فــي جلسات مجلس 
المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، 
أن الانقسامات لا تزال عند حدودها، 
وقد أضيفت إليها تداعيات المواجهة 
ــــدوّ عـــلـــى الـــحـــدود  ــعـ ــ ــع الـ الـــقـــائـــمـــة مــ

الجنوبية.
وعلمت "الأخــبــار" أنــه جــرت محاولة 
من قبل مرجعيات مسيحية لفحص 
ــي المــلــف  إمـــكـــانـــيـــة كـــســـر الـــجـــمـــود فــ
ــا. لـــكـــن الاتــــصــــالات  الـــرئـــاســـي حـــالـــيـ
ــــت عــلــى أن الأطــــراف 

ّ
الــتــي جــــرت، دل

الأساسية ليست في وارد البحث في 
خطوة كهذه الآن. وأن حزب الله على 
وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما 
 عــلــى مــوقــفــه الــداعــم 

ً
يــفــرض تــعــديــا

لترشيح رئيس تيار المــردة سليمان 
له  المعارضون  يكرر  بينما  فرنجية، 
أن تكون  مواقفهم، مع تحذير منهم 
على  كبيرة  سياسية  تسوية  هــنــاك 

هامش البحث في ملف الحدود.
وحــول هــذه النقطة، كشفت المصادر 
الـــــــذي بـــــــدأه المـــســـتـــشـــار  الـــبـــحـــث  أن 
ــيـــركـــي آمـــــوس هــوكــشــتــن حــول  الأمـ
ــنـــاول فـــي جــانــب  ــحــــدودي تـ المـــلـــف الــ
ــلــعــون "الــتــســويــة 

ّ
مــنــه مـــا ســـمّـــاه مــط

السياسية الداخلية التي تنتج حكماً 
يقدر على حماية أي اتفاق حدودي". 
ــــؤلاء إن الـــبـــعـــض يــفــكــر فــي  ــال هــ ــ وقــ
أن أي اتــفــاق مــرتــقــب لإعــــادة ترتيب 
ــنـــوب يـــحـــتـــاج الـــى  ــع فــــي الـــجـ الــــوضــ
تغطية سياسية داخلية، وخصوصاً 
من جانب المؤسسات الرسمية. حتى 
عــون،  العماد جــوزيــف  الجيش  قائد 
الـــذي يضعه الأمــيــركــيــون فــي أجــواء 
الاتــصــالات، قــال صراحة إن الجيش 
لا يــقــدر على الــقــيــام بـــأيّ خــطــوة من 

دون وجود غطاء سياسي حقيقي. 
وبينما ينفي مقربون من حزب الله 
أيّ بحث حــول هــذا الجانب،  وجـــود 
وأنـــه لا يــقــدّم حــتــى رأيـــه فــي الأفــكــار 

الأمــيــركــيــة الــخــاصــة بــالــجــنــوب، قــال 
أثار  الأميركي  الجانب  إن  لعون 

ّ
المط

مـــع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة مــســألــة أن 
يكون تحريك الملف الرئاسي والملف 
الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــي مــرتــبــطــا مع 
المـــســـاعـــي الـــخـــاصـــة بــتــرتــيــب جــديــد 
الــحــدود جــنــوبــا. وقــال  للوضع على 
ــروج أصــــــــوات مــن  ــ ــ ــعـــون إن خـ ــلـ ـ

ّ
المـــط

ــق المــــــعــــــارض لـــخـــيـــار  ــريــ ــفــ جــــانــــب الــ
رة" مـــــن مـــحـــاولـــة 

ّ
فـــرنـــجـــيـــة "مــــــــحــــــــذ

الــى بند في  الــرئــاســي  تحويل الملف 
مــفــاوضــات خــارجــيــة مــع حـــزب الــلــه، 
هــو بــالــضــبــط مــصــدر الــقــلــق الناجم 
عن خشية هؤلاء، أن يعرض الجانب 
الأميركي تنازلات في الملف الرئاسي 
مقابل حصوله على اتفاق مع حزب 
ــع عـــلـــى الـــحـــدود  الـــلـــه بـــشـــأن الــــوضــ
الــجــنــوبــيــة، وأن هـــذا الــفــريــق لا يــرى 
على  معترضة  ستكون  واشنطن  أن 
تولي فرنجية رئاسة الجمهورية إن 

ضمن هو أيّ اتفاق بشأن الجنوب. 
ــا يظهر  الــــى أن مـ ـــلـــعـــون 

ّ
ولـــفـــت المـــط

الـــيـــوم مـــن تــبــايــن بـــن ســـفـــراء دول 
الخماسية، ربما يعكس في  اللجنة 
جانب منه اعتبار السعودية ومعها 
 مــــن غـــيـــر الــجــائــز 

ّ
قـــطـــر ومــــصــــر، أن

مقايضة حزب الله بالملف الجنوبي 
مــقــابــل مــنــحــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الــســعــوديــة 
الأميركيين  الى  رسالة  توجيه  تريد 
والإيرانيين بأنها لن تكون خارج أي 
محاولة  لبنان،  فــي  داخلية  تسوية 
حــجــز مــقــعــد لـــهـــا"، ولا ســيــمــا "بــعــد 
زيــــــــارة هـــوكـــشـــتـــايـــن لـــبـــيـــروت مــنــذ 
السياسي  الحل  لتسويق  أسبوعين 
في الجنوب الذي يبدأ بوقف إطلاق 
ــال الــى  ــقـ ــتـ الـــنـــار بـــالـــتـــوازي مـــع الانـ
المرحلة الثالثة في غــزة، ويصل الى 
اتفاق شامل يتضمن النقاط المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا والانــــــســــــحــــــاب مــــــن بــعــض 
 ."1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وتـــطـــبـــيـــق  المـــنـــاطـــق 
ــريـــاض، بــشــكــل خــاص،  ويــبــدو أن الـ
تقول بأن أي محاولة لفرض تسوية 
لــــن تــــؤمــــن فـــــــوزاً مـــريـــحـــا لــفــرنــجــيــة 
علماً  رئيساً ضعيفاً،  يكون  وســوف 
أن حـــزب الــلــه ســبــق أن أبــلــغ جهات 
الملفات  أن يضمن  يقبل  لا  أنـــه  عـــدة 
الــداخــلــيــة فــي أي بــحــث يــجــري معه 
مــبــاشــرة أو بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 

حول الصراع مع العدو.
تــجــدر الإشــــارة هنا الــى أن السفير 
ــد  ــيــ الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي بــــــــيــــــــروت ولــ

البخاري حرص في لقاءات جمعته 
وإعلامية  سياسية  شخصيات  مع 
ــقـــول  ــلـــى الـ ــلــــه عـ مـــعـــاديـــة لــــحــــزب الــ
إن الاتـــصـــالات الــجــاريــة بــن بــاده 
وإيــــران جــيــدة جـــداً، لكنها لا تؤثر 
عــلــى مـــوقـــف الـــريـــاض مـــن الـــحـــزب. 
تأتيه  التي  التعليمات  بــأن  وشــرح 
أيّ  من  تمنعه  الخارجية  وزارة  من 
تـــواصـــل مـــع أيّ مـــســـؤول فـــي حــزب 
الله، وأن هذا القرار سرى على فكرة 
الــعــزاء الى  أن يــقــوم بتقديم واجـــب 
رئيس كتلة نواب حزب الله النائب 
مــحــمــد رعــــد بــعــد اســتــشــهــاد نجله 
بــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــجـــنـــوب. 
ف 

ّ
وقال البخاري: نحن لا نزال نصن

ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــنـــظـــمـــة إرهـ حــــــــزب الـــــلـــــه كـــمـ

وعلاقتنا مع إيران هي علاقة دولة 
ــر عــلــى موقفنا من 

ّ
تــؤث بــدولــة، ولا 

الحزب. 

ليزا غير دوروثي 

البلبلة التي  فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وبــعــدَ 
ثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة 

ُ
أ

ســفــرائــهــا عــلــى المـــســـؤولـــن، اســتــقــبــل 
ســفــيــر المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
فــي لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري، فــي دارتـــه 
الخماسية:  اللجنة  الــيــرزة سفراء  في 
الأمــيــركــيــة لــيــزا جــونــســون، الفرنسي 
هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود 
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، والمــصــري 
عــاء موسى، بهدف "دوزنـــة" حراكهم 
الــذي تبيّ أنه لا يحمِل شيئاً جديداً، 

الكثيرون،  عليه  بنى  بعدما  وخاصة 
وبادر البعض إلى الحديث عن مبادرة 
جديدة تتعلق بالفراغ ووجود ضغط 
خارجي يهدف الى الإسراع بانتخاب 
ــة ربـــطـــا  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ رئــــيــــس جــــديــــد لـ

بالتطورات الأمنية والعسكرية.
اتفقوا  السفراء  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
فــــي مــــا بــيــنــهــم عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع عــنــد 
الـــبـــخـــاري، وخـــاصـــة بــعــدَ »الإحــــــراج« 
ــه لـــزمـــيـــلـــهـــم بـــعـــدم  ــ ــوا بـ ــبـ ــبّـ ــسـ الـــــــذي تـ
حــضــور الـــلـــقـــاءات الــتــي نــسّــقــهــا، ولا 
ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــــع رئــ ســـيـــمـــا مـ
نــبــيــه بــــري، لــيــتــبــنّ بــعــدهــا أن هــنــاك 
ــراك،  ــ ــحــ ــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ ــلــــى قــ »مــــنــــافــــســــة« عــ
وامــتــعــاض لـــدى الــســفــراء مــن طريقة 
السفيرة  الــبــخــاري، وخــصــوصــا  عمل 

الأمــيــركــيــة الــتــي "تــريــد مــحــو كــل آثــار 
السفيرة السابقة" في طريقة التعامل 
في  والديبلوماسيين  السياسيين  مع 
تــريــد حكماً أن تبدو  لــبــنــان، وهـــي لا 

ملحقة بالبخاري. 
نشاط  على  لعة 

ّ
مط مــصــادر  وبحسب 

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، فــــإن جــونــســون، 
ــة مـــع  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــك عـــــــاقـــــــات سـ ــلــ ــمــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة كــثــيــرة، لا تــريــد 
عليها،  المتعارف  الأجندة  وفــق  العمل 
وهــــي ســتــســتــفــيــد مـــن إحـــالـــة المــوظــف 
الــلــبــنــانــي فـــي الــعــاقــات الــعــامــة زيـــاد 
التقاعد، في وقــت قريب،  الــى  الحافظ 
لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب وضـــــع فـــريـــق الــعــمــل 
الــــــخــــــاص بـــــهـــــا، وحـــــيـــــث يــــتــــوقــــع أن 
تــســتــقــدم مــوظــفــن جــــدداً مـــن الــخــارج 
يتوقع  وا محل موظفين حاليين 

ّ
ليحل

أن يغادروا بيروت. 
التنسيق  أن »عـــدم  المـــصـــادر  وكــشــفــت 
والــتــخــبــط فـــي عــمــل الــلــجــنــة« ساهما 
فـــي تــجــمــيــد مــهــمــة المــبــعــوث الــقــطــري 
أبو فهد جاسم بن فهد آل ثاني، علماً 
أنه موجود في بيروت منذ يوم الأحد 
أيــا مــن القوى  لــم يلتقِ  المــاضــي، لكنه 

السياسية حتى الآن.
ــقــــال عــن  واســـتـــغـــربـــت المـــــصـــــادر مــــا يــ
لتسوية  الــداخــلــيــة  الأرضــيــة  تحضير 
ــــى تـــحـــديـــد  ــلـ ــ رئــــــاســــــيــــــة، والـــــعـــــمـــــل عـ
مــواصــفــات الــرئــيــس والمــهــام المطلوبة 
منه، مؤكدة أن "لا شيء يحدث من هذا 
القبيل". وأشارت المصادر إلى أن "الحد 
الأقـــصـــى الــــذي يــقــوم بـــه الــســفــراء هو 
الرئاسية  وضع كاتالوغ للمواصفات 
والــبــحــث فـــي مــوعــد الاجــتــمــاع المــقــرر 
عقده، علماً أن لا المكان ولا الزمان قد 
حــدّدا للقول بــأن هناك رؤيــة مشتركة 

بين دول اللجنة الخماسية".
غير  "الأميركيين  أن  المــصــادر  وكشفت 
معنيين الــيــوم بــالمــلــف الــرئــاســي، وأن 
أمن إسرائيل والترتيب السياسي على 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة هــو كــل مــا يشغل 
ــا قــامــت به  بــالــهــم"، مــشــيــرة إلـــى أن "مـ
عمداً،  بيروت،  في  الأميركية  السفيرة 
كــــان الـــهـــدف مــنــه الــتــأكــيــد عــلــى عــدم 
جــهــوزيــة الـــولايـــات المــتــحــدة للخوض 
فــي المــلــف، وأنــهــا لــن تسمح لأيّ طرف 
فـــي الــخــمــاســيــة بــتــصــدر المــشــهــد من 
دون التنسيق معها"، وخاصة أن "كل 
طرف يركّز على نقطة معيّنة متصلة 

بمصلحته".

)الأخبار(

ة: انسوا أيام دوروثي شيا! 
ّ

ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسي

خصوم فرنجية يخشون تسوية أميركية على حسابهم

جديد المقاومة: صاروخ يطارد فريسته وراء السواتر
ــقـــاومـــة  المـ فــــي  الـــحـــربـــي  وزع الاعــــــــام 
الاســـــامـــــيـــــة أمــــــــس فــــيــــديــــو لــعــمــلــيــة 
استهدفت منصة تجسسية في موقع 
جــل الــعــام. وظــهــر فــي الفيديو مسار 
الصاروخ منذ انطلاقه وحتى انفجاره 
بــالــهــدف بــواســطــة كــامــيــرا مثبتة فيه. 
ــه الـــجـــديـــد مــضــاد  والـــــصـــــاروخ المــــوجــ
لــلــدروع مــن نـــوع ATGM يُــكــشــف عنه 
للمرة الأولــى علماً أن المقاومة أدخلته 
ــذ فــــتــــرة، ويـــجـــري  ــنـ فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات مـ
تــوجــيــهــه والــتــحــكــم بــه عــن بــعــد. وهــو 
في آلية حركته يشبه الكورنيت، ويبث 
ــوراً عـــن مـــســـاره، ومــيــزتــه انـــه قـــادر  صــ
قــوســي، وعلى  بــمــســار  التحليق  عــلــى 
ــول الــــى الأهـــــــداف الـــتـــي يــجــري  الــــوصــ
حجبها خلف سواتر أو جدران، وعلى 
بشكل  الــصــورة  ونقل  فوقها  التحليق 
لتشخيص  الفرصة  يعطي  ما  مباشر 
الهدف وتحديده بدقة قبل الانقضاض 
عليه من الأعلى والاطباق علبه اطباقا 
بالانفجار.  الأمــر  إعطائه  بعد  بصريا 

ويـــســـتـــخـــدم هـــــذا الـــــصـــــاروخ لإصـــابـــة 
ــارة بــعــنــايــة بـــنـــاء عــلــى  ــتـ أهـــــــداف مـــخـ

معلومات مسبقة.
ــدى الــعــدو  ــار الــفــيــديــو مـــخـــاوف لــ ــ وأثــ
التي  الدبابات  إصابة  على  قدرته  من 
عالية  وراء سواتر  يتم حجبها حالياً 
ولا يمكن رؤيــتــهــا بــالــعــن المــجــردة أو 

بالمناظير من الجهة المقابلة.
 حـــزب الــلــه أمـــس ‌‌‌‏‌‏‌‌هــجــومــا جوياً 

ّ
وشــــن

ــرتــــن انــــقــــضــــاضــــيّــــتــــن عــلــى  ــ ــيّ ــســ ــمــ ‏بــ
أحـــد مـــواقـــع مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوّي 
ــات الــــقــــبّــــة الــــحــــديــــديّــــة قــــرب  ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ ومـ
سهل  منطقة  فــي  كفربلوم  ‏مستوطنة 
الحولة شمال فلسطين المحتلة. وقالت 
وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار 
ــفــعّــل الــدفــاعــات الجوية، 

ُ
لــم تـــدوِّ ولــم ت

ــيّــــرتــــن المــفــخــخــتــن  ــل المــــســ ـ
ّ
ــل رغــــــم تـــسـ

إلـــى منطقة إصــبــع الجليل  لــبــنــان  مــن 
باسم  المتحدث  وأصـــدر  وانفجارهما. 
جيش الاحتلال بيانين منفصلين حول 
الهجوم، قال فيهما إن القصف لم يؤدّ 

إلى وقوع أضرار وإصابات، فيما أكدت 
المــقــاومــة أن هجومها أدى إلــى إخــراج 
المــنــظــومــة الـــــراداريـــــة لـــلـــدفـــاع الــجــوي 
ومنصة القبة الحديدية المستهدفة عن 
مــا سمّاه  الــعــدو بقصف  وردّ  الخدمة. 
المــــــدرج الـــحـــربـــي فـــي مــنــطــقــة الــجــبــور 

منزلًا خالياً في بلدة البازورية.
كــمــا أعــلــن حـــزب الــلــه اســتــهــداف ‌‏‌‏‌‌‌‌‌موقع 
‏الــــــــرادار فـــي مــــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة 
بالأسلحة  العلام  ة، ‌‌‌‌‌‌و‏‌‌‌‏‌‏موقع ‏جل 

ّ
المحتل

ــــات  ــابـ ــ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، وتـــحـــقـــيـــق إصـ
مباشرة فيهما. ومساءً، أعلنت وسائل 

إعـــام إســرائــيــلــيــة عــن إطـــاق صـــاروخ 
مستوطنة  في  هــدف  باتجاه  كورنيت 
زرعيت بالجليل، وتحدثت عن إصابة 
منزل بشكل مباشر في المستوطنة، ما 

أدى إلى سقوط إصابات.
من جهة أخــرى، أعلن جيش الاحتلال 
ــة قــــــال إنـــهـــا  ــ ــادثـ ــ ــــي حـ ــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـ فـ
مــفــاجــئــة، وتمثلت فــي ســقــوط قــذائــف 
عــلــى المــطــلــة، تــبــنّ بــعــد فحصها أنها 
تحتوي على مواد فوسفورية، وأظهر 
التحقيق أن القذائف من عتاد الجيش 
الإســرائــيــلــي ولـــم يــعــرف كــيــف وصلت 
إلـــى حـــزب الــلــه الــــذي اســتــخــدمــهــا رداً 
عــلــى اســتــعــمــال الــعــدو الــفــوســفــور في 

قصفه بلدات جنوبية.
الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت  ذلــــــــــك،  إلــــــــى 
ــاورة  ــنــ ــري مــ ــجــ ــا تــ ــهــ ــلــــيــــة أنــ الإســــرائــــيــ
تــــحــــاكــــي ســــيــــنــــاريــــو حــــــــرب واســــعــــة 
الـــنـــطـــاق فـــي الـــشـــمـــال. وتــشــتــمــل على 
آلـــيـــات الإخـــــاء واســتــيــعــاب الــجــرحــى 
مـــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن. فــيــمــا قــال 

)هيثم الموسوي(

العبرية   14 للقناة  العسكري  المــراســل 
إن الـــحـــرب فـــي الـــشـــمـــال »تــعــنــي أنــنــا 
سنواجه جيشاً، وستكون أمامنا أيام 
مغادرة  الصعب  مــن  وسيكون  طويلة 

الملاجئ«.
ــان يـــــوم أمـــــس بـــــدأ بـــنـــمـــوذج حـــيّ  ــ ــ وكـ
عــمّــا هـــي عــلــيــه الأوضـــــاع فـــي الجبهة 
من حيث  المحتلة،  لفلسطين  الشمالية 
الــلــذيــن يسيطران  ــاك والــفــوضــى  ــ الإربـ
على الأجواء، مع غياب ثقة متزايد من 
المستوطنين بجيشهم وحكومتهم على 
حــدّ ســـواء. فقد اســتــفــاق المستوطنون 
ــي الـــجـــلـــيـــل الــغــربــي  ــا« فــ ــتـ ــيـ ــانـ فــــي »حـ
على إغلاق الطرق، بالتزامن مع أوامر 
وجّــهــت لــهــم بــالــتــحــصّــن فــي منازلهم 
لــاشــتــبــاه بــعــمــلــيــة تــســلــل مـــن لــبــنــان. 
وقالت وسائل إعلام عبرية إن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية »حددت شخصية 
مـــشـــبـــوهـــة« فــــي مــحــيــط المــســتــوطــنــة، 
عــدم وجــود عملية  المسح  ليتبيّ بعد 

تسلل من الأساس.



الموازنة المرصودة لحماية اللقاحات، 
يمكن أن تستخدم لحماية اللقاحات 
التوجّه الأخير  لذلك، كان  الروتينية. 
للهدر،  تخفيفاً  بالمنبّه  العمل  بوقف 
ــى الــتــلــف  ــا ســيــقــود فـــي الــنــهــايــة إلــ مـ
ع 

ّ
حــكــمــا، خــصــوصــا أن أحـــداً لا يتوق

انتهاء  بعد  الكميات  هــذه  اســتــخــدام 
جائحة كورونا وانقطاع كثيرين عن 
التلقيح منذ مدة طويلة، وحتى »في 
كبيرة  فئة  كانت هناك  الجائحة،   

ّ
عــز

وفقاً  الــلــقــاحــات«،  تلقي  عــن  امتنعت 
لمصادر في الوزارة. 

ى لبنان هبة من لقاحي 
ّ
وقبل أشهر، تلق

»مـــوديـــرنـــا« و»ســـايـــنـــوفـــارم« بــتــواريــخ 
صلاحية قريبة، وتحديداً بالنسبة إلى 
لــقــاح »مــوديــرنــا« الـــذي لــم يتعدّ عمره 
ثلاثة أشهر، ما أودى بـ 429 ألف جرعة 
إلى التلف فيما لا تزال كميات من لقاح 
 »

ّ
»ساينوفارم« في برّادات شركة »أبيل

لكيفية  تـــصـــوّر  أي  دون  مـــن  لــــأدويــــة، 
التعامل معها. 

عــمــلــيــا، لا حــاجــة الــيــوم إلـــى الــلــقــاحــات 
الـــتـــي تــحــفــظ فـــي الــــبــــرادات بـــا طــائــل. 
م طلبات 

ّ
يتسل لبنان  يـــزال  لا  ذلـــك،  مــع 

لإرســـــال لـــقـــاحـــات، كــــان آخـــرهـــا عــنــدمــا 
ــمــت الـــــــــوزارة طــلــبــا لــتــلــقــي دفــعــة 

ّ
تــســل

جــديــدة مــحــجــوزة مــن لــقــاحــات فــايــزر. 

ـــهـــا، لــلــمــرة الأولــــــى، قـــــرّرت عــدم 
ّ
غــيــر أن

علماً  إليها.  الحاجة  لانتفاء  استلامها 
الــــدول، الــتــي التزمت  أن لبنان مــن بــن 
بــحــجــز لــقــاحــات »فــــايــــزر« عــبــر منصة 
مدفوعة  لقاحات  ها 

ّ
إن أي  »كــوفــاكــس«، 

الثمن وليست هبات.
الــــســــيــــنــــاريــــو نـــفـــســـه يـــنـــســـحـــب عــلــى 
الأدويــة التي تأتي إلــى لبنان كهبات 

يذهب معظمها إلى التلف، من بينها 
انفجار  بــعــد  كــمــيــات ضخمة وصــلــت 
المرفأ عبر وزارة الصحة والجمعيات 
والمنظمات غير الحكومية، ليست من 
الــتــي نحتاجها«،  ضــمــن »الأولـــويـــات 
وفــقــا لمــصــادر فــي الـــــوزارة تشير إلــى 
فوا أمــوالًا 

ّ
الــواهــبــن »بــدل أن يتكل أن 

ــصــون منها 
ّ
عــلــى تــلــف الأدويــــة يــتــخــل

بعنوان المساعدة«، ما جعل من لبنان 
»مــكــبــا لــــأدويــــة«. وتـــوضـــح المــصــادر 
أنــــه فـــي الـــعـــادة »تــصــل تــجــمــيــعــة من 
الأدويــة، غالبيتها بتواريخ صلاحية 
قريبة جداً لا تسمح بتصريفها. كما 
تـــصـــل أدويـــــــة بــتــركــيــبــات كــيــمــيــائــيــة 
ــان، وغــالــبــا  ــنـ ــبـ ــي لـ لا نــســتــخــدمــهــا فــ
تمهيداً  المــســتــودعــات  فــي  تنتهي  مــا 
ثالث  ذلــك، هناك قسم  لتلفها«. وإلــى 
إذ   .»time consumer« الــــــ عليه  يطلق 

تــــرســــل بـــعـــض الــــــــدول أو المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة صـــنـــاديـــق أدويــــــة »مــشــكّــلــة، 
من  وليست  أصنافاً متعددة  تحتوي 
صنف واحد«، ما يتطلب وقتاً وجهداً 
ــا يــتــعــنّ  ــبـ ــالـ ــفـــن لـــفـــرزهـــا. وغـ ومـــوظـ
علينا أن نفتح كل علبة للتأكّد مما إذا 
استعمل  أم  كاملة  الـــدواء  علبة  كانت 
التعامل مع  لذلك يجري  جزء منها«! 
هبات من هذا النوع بوضعها جانباً.

وفي هذا الجانب بالذات، يأخذ بعض 
ــم الــهــبــات عــلــى وزارة 

ّ
المــعــنــيــن بــتــســل

التعاطي مع  الجرأة في  الصحة عــدم 
هـــذه المــســاعــدات والــهــبــات. »صحيح 
أن رفـــض الــهــبــة قــد لا يــكــون مــأمــونــا، 
لأن الــبــعــض قـــد يــحــاســبــنــا عــلــى هــذا 
الــــرفــــض ويــمــتــنــع عــــن مــســاعــدتــنــا«، 
ولــكــن »الأولــــى أن تــكــون الــهــبــات على 
أساس ما نريده، أي أن نصدر لوائح 
أن ترسل  ــة، لا  أدويــ مــن  بما نحتاجه 
ــة تــكــون فـــي الــغــالــب بلا  ــ كــمــيــات أدويـ
ص 

ّ
التخل  

ّ
أن هــنــا،  ــــازة«. والمــشــكــلــة،  عـ

مــن هــذه الأدويـــة لا يكون برميها في 
مستوعبات النفايات، بل تحتاج إلى 
آلية لإتلافها غير متوافرة في لبنان، 
ــا يـــســـتـــدعـــي تـــســـفـــيـــرهـــا. وهـــــــذا لــم  ــ مـ
يحدث سوى مرة واحــدة قبل عامين، 
عــنــدمــا أعــطــت وزارة الــبــيــئــة المــوافــقــة 
على تسفير 3 مستوعبات تحمل 15 
طــنــا مـــن الــنــفــايــات الــطــبــيــة الــخــطــرة. 
وقد استغرق تحضير هذه الشحنات  
ـــلـــت شــــركــــة خــاصــة 

ّ
3 ســــنــــوات وتـــكـــف

بتمويل العملية »لأنها مكلفة جداً ولا 
بحسب  تــحــمّــلــهــا«،  الـــدولـــة  تستطيع 
الدكتور محمد أبيض، مستشار وزير 
البيئة. وليست الكلفة المادية هي فقط 
قــرار  ب 

ّ
إذ يتطل ــر،  الأمــ مــا يعيق هـــذا 

والقوانين  بالمعايير  الالتزام  التسفير 
ــيــا وعـــالمـــيـــا، 

ّ
الــبــيــئــيــة المـــعـــتـــمـــدة مــحــل

ــدول الـــتـــي ســتــمــرّ  ــ ــذ مـــوافـــقـــات الــ ــ وأخـ
ر 

ّ
الشحنة عبرها والدولة التي ستسف

إلــيــهــا، وهــــذه أيــضــا دونــهــا إجــــراءات 
وتكاليف.
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لبنانلبنان

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أســعــد شــوقــي غــنــدور وكــيــل وليد 
وكليه علي وتانيا عدنان 

ُ
أحمد الشبير لم

فضل الله سندين بدل ضائع للعقار 763 
جويا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد عز الدين وكيل نادر عجمي 
ـــورثـــه عــلــي حسن 

ُ
وكــيــل رضـــا عــجــمــي لم

ســـويـــدان ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 590 
العباسية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــيــه حسين 
ُ
طــلــب مــحــمــد الـــغـــنـــدور لم

علي عقيل وسمية علي زين سندين بدل 
ضائع للعقار 8/609 برج الشمالي.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

وكيل  الــديــن  أحمد صفي  حامي 
ُ
الم طلب 

ـــورثـــهـــا عـــبـــاس يــوســف 
ُ
ــديـــري لم ســـنـــاء بـ

 989 للعقار  بــدل ضائع  الحسيني سند 
برج الشمالي.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان قضائي 
المدنية  الابــتــدائــيــة  ــرفــة المحكمة 

ُ
غ تــدعــو 

في النبطية 
ف أحمد مزهر 

ّ
كل

ُ
برئاسة القاضي الم

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
ستدعى ضده: حسن جواد علي أحمد 

ُ
الم

المجهول محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  نسخة  لاستلام  المحكمة 
ستدعي: حسن 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

حامي واكد صالح 
ُ
محمد معلم بوكالة الم

بــمــوضــوع إزالــــة شــيــوع لــلــعــقــار /737/ 
سجل برقم 

ُ
منطقة كفررمان العقارية والم

محل  ــاذ  ــخــ واتــ 363/ش/2024  أســـــاس 
الإقــامــة ضمن نــطــاق المحكمة والــجــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
لــكــم أيــنــمــا وجـــد هـــذا المــكــتــب وإلا سيتم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ستدعى ضدها: سلوى محمود مروه 

ُ
الم

إلى  الــحُــضــور  إقامتها  والمــجــهــول محل 
أوراق  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة  قلم 
قامة من علي 

ُ
الدعوى رقم 2024/2069 الم

ــة شيوع  خــضــر خــشــمــان بــمــوضــوع إزالــ
على العقار /333/ الزرارية. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــا: فــاطــمــة إبــراهــيــم 

ُ
الم

الـــحـــاج مــحــمــد قــاســم حــمــود والمــجــهــول 
محل إقامتها الحُضور إلى قلم المحكمة 
الــدعــوى رقم  لاســتــام نسخة عــن أوراق 
نعمه  مــحــمــد  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2024/2286

مــحــمــود بـــمـــوضـــوع إزالــــــة شـــيـــوع على 
العقار /204/ دير كيفا. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــة مــصــبــاح  ــ ــاذبـ ــ ــم: جـ ــ ــــدهـ ــــســــتــــدعــــى ضـ

ُ
الم

ــن وفــــــــادي  ــســ ــحــ الأفـــــيـــــونـــــي ورضـــــــــا ومــ
وزيـــنـــب وعـــمـــاد ومــحــمــد وجـــمـــال وهــا 
وليلى وندى ومنى ومريم أحمد خليفة 
إلى  الــحُــضــور  الإقــامــة  والمجهولي محل 
أوراق  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة  قلم 
من  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/2404 رقــــم  الــــدعــــوى 

بموضوع  ورفــاقــه  خليفة  أحــمــد  محمد 
إزالة شيوع على العقار /75/ من منطقة 

قناريت العقارية. 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 

بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 
المحكمة. 

رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــســتــدعــى ضــــده: أمـــن نــخــلــه بــو طايع 

ُ
الم

والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــى 
أوراق  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة  قلم 
قامة من لميا 

ُ
الدعوى رقم 2024/1900 الم

حــنــا بـــو طــايــع بــمــوضــوع إزالـــــة شــيــوع 
على العقار /203/ المعمرية. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب لـــولـــوه عــلــي عـــز الـــديـــن ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 559 دردغيا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

تبليغ فقرة حُكمية 
من المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
إلى  أبــو شقرا،  القاضي سيلفر  برئاسة 
ستدعى ضدهم: غالية وكارمن وزكريا 

ُ
الم

شــــــالا المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقــــــامــــــة، أنـــه 
الشيوع رقم 2019/297  إزالة  باستدعاء 
ستدعي: عباد عويس بوكالة 

ُ
قدم من الم

ُ
الم

حامي ريشار عويس، صدر الحُكم رقم 
ُ
الم

2023/35 تاريخ 2023/5/2، قضى بإزالة 
الشيوع في العقار 161 طبرجا العقارية 
عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــالمــزاد العلني 
للعُموم ولصالح الشركاء على أن يُعتمد 
أساساً للطرح مبلغ 2.247.750 د.أ. أو ما 
البيع  بتاريخ  اللبنانية  بالليرة  يُعادله 
بنسبة  والـــرســـوم  الــنــفــقــات  وتضمنيهم 

حصة كل منهم في الملك. 
مُهلة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تلي 

مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري فـــي الــبــقــاع 

الغربي 
رمــزي أحمد صالح سندي تمليك  طلب 
بدل عن ضائع بحصة مُوكل مُوكله »عبد 
بـ«عبد  المــعــروف  الله«  الله جرجس عبد 
 15 العقارين  في  الله جرجس سليمان« 

و2266 جب جنين. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 
 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــاع جــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب مـــحـــضـــر اجـ ــــوجـ ــمُـ ــ بـ
 2023/12/5 بــتــاريــخ  مُــنــعــقــد  الـــشـــركـــاء 
 وشطب 

ّ
حـــل  2024/1/22 بــتــاريــخ  تــقــرر 

شركة زين كنستركشن ش.م.م. من قيود 
ــســجــلــة 

ُ
الــســجــل الــتــجــاري فـــي بـــيـــروت الم

بمُديرها  مُمثلة   1011191 الــرقــم  تــحــت 
ــم  ــام الــســيــد ســمــيــر عــلــي أحـــمـــد ورقـ ــعـ الـ

تسجيلها في وزارة المالية 2173866. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
أيــام  مُهلة عشرة  فــي خــال  ومُلاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

ة من الأمطار تعادل 50% من نسبة الهطولات لعام كامل )هيثم الموسوي(
ّ

 من 12 ساعة كمي
ّ

هطلت خلال أقل

تقرير المفوضية السامية للاجئين.
ســيــنــاريــو الــتــغــيّــر المــنــاخــي وظــواهــر 
الـــطـــقـــس المـــتـــطـــرفـــة مـــرتـــقـــب بــحــســب 
ــــق رئــيــس  الــــــدراســــــات المـــنـــاخـــيـــة، وفــ
ــارك  ــ ــة مـ مـــصـــلـــحـــة الأرصــــــــــاد الــــجــــويــ
وهيبي، مشيراً إلى »تحوّل التقديرات 
إلــــى واقــــــع، إذ تــجــانــســت الــــدراســــات 
وأضـــاف:  الأرض«.  على  والتغييرات 
ما  ملموساً،  أصبح  المناخي  »التغيّر 
العام  فخلال  للتأقلم.  آلــيــات  يستلزم 
 جداً، 

ً
أمطاراً غزيرة الــجــاري، لاحظنا 

وفي حال تكرار السيناريو الحالي في 
الجزم  يمكن حينها  المقبلة  السنوات 
التغيّر المناخي، وبالتالي  آثار  ها 

ّ
بأن

ــال تـــعـــديـــات عــلــى الــبــنــى  ــ يــجــب إدخــ
الطرقات  هندسة  وتغيير  التحتية، 
ــاه،  ــيــ ــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــصـــريـــف المــ لـ
ــدة لــتــثــبــيــت  ــديــ ــيـــب جــ ــالـ وإيــــجــــاد أسـ

البيوت للتأقلم مع المستقبل«.
ــاد الــجــويــة ومـــا تقوله  وحـــول الأرصــ
ي نسبة 

ّ
الأرقام، لفت وهيبي إلى »تدن

الأمطار خلال الأعوام الماضية. فبعد 
ثبات لأكثر من 30 سنة بمعدل يقارب 

825 مــلــم مــن المــتــســاقــطــات، انخفض 
المــعــدّل فــي السنوات الأخــيــرة إلــى ما 
المطرية  السنة  ولكن  ملم«.   800 دون 
المعدل  ينا 

ّ
تخط إذ  »كريمة،  الحالية 

العام في كل المناطق. فوصلت نسبة 
المتساقطات في بيروت إلى 676 ملم 
مقابل 420 ملم في الفترة نفسها من 
الــعــام المـــاضـــي. وفـــي طــرابــلــس هطل 
716 ملم مــن الأمــطــار مــقــارنــة بـــ 436 

ملم.
ــار الــكــبــيــرة هــذه  ولـــكـــن كــمــيــة الأمــــطــ
السنة تخفي أمراً غير مطمئن. طريقة 
هــطــول الأمـــطـــار ونــمــطــيــة تساقطها 
مغايرة لما اعتادته الأرض اللبنانية، 

 بشكل معتدل، 
ً
عــــادة تــأتــي  كــانــت  إذ 

وتمتدّ فترات الشتاء لوقت أطول، فلا 
تتسبب بسيول، وتستوعبها قنوات 
التصريف كما التربة في الأحراج. أما 
أكبر  المتساقطة  المــيــاه  فكمية  الــيــوم، 
امتصاصها،  عــلــى  الأرض  قـــدرة  مــن 
مــا يــــؤدي إلـــى تــشــبــع الــتــربــة بــالمــيــاه 
إلــى غــرق قنوات  وانجرافها، إضــافــة 

التصريف بكميات كبيرة من المياه.
ويــــحــــســــم مــــهــــنــــدســــون مـــخـــتـــصـــون 
مخاطر  ومواجهة  التحتية  بالبنية 
»ضــــرورة تغيير  ـــ الــتــغــيّــر المــنــاخــي بــ
جــمــيــع مـــواصـــفـــات الأبــنــيــة والـــطـــرق 
خــــال الأعـــــــوام المـــقـــبـــلـــة«، داعـــــن إلــى 
النصوص،  لتعديل  قانونية  »ورش 
المناخية،  التغيّرات  البناء وفق  وإلى 
والأخذ في الحسبان كميات الأمطار 
ــيــــرة المــــرشــــحــــة لـــلـــتـــســـاقـــط، لا  ــبــ ــكــ الــ
ـــ 100 ســنــة  ــ الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أرقـــــــام الـ
المـــاضـــيـــة، فـــالـــقـــادم مـــغـــايـــر تـــمـــامـــا«. 
وحــول قــدرة مجاري المياه الموجودة 
حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــحـــمّـــل كـــمـــيـــات أمـــطـــار 
إذ  مزمنة،  مشكلة  إلــى  لفتوا  كبيرة، 
للمياه  المــجــاري المخصصة  تــزال  »لا 
المــبــتــذلــة مــشــتــركــة مــع مــيــاه الأمــطــار 
في معظم المناطق اللبنانية، ما يزيد 
ر هؤلاء من أن 

ّ
الضغط عليها«. ويحذ

إذ هناك ضــرورة  يداهمنا«،  »الــوقــت 
ملحّة لتوسعة مجاري الأنهر، وإزالة 
المــــوجــــودة عليها،  المــخــالــفــة  الأبــنــيــة 
أو فــــي طـــريـــق الـــســـيـــول المـــوســـمـــيـــة، 
وإزالة الأبنية المخالفة عن الشواطئ 
بسبب احتمال تقدّم موج البحر في 
السنوات المقبلة نحو اليابسة، وبناء 
ســنــاســيــل أمـــــام المــــوانــــئ الــرئــيــســيــة، 
في  المستخدم  الزفت  نوعية  وتغيير 
أنـــواع  الــطــرقــات، واســتــخــدام  تعبيد 
قــــادرة عــلــى امــتــصــاص المــيــاه بشكل 
أكبر لتغذية المياه الجوفية من جهة، 
والــتــخــفــيــف مــــن تــجــمــع المــــيــــاه عــلــى 

الطرقات.
المهندسون  لفت  وفي سياق متصل، 
إلــى ضــرورة إعــادة النظر في طريقة 
ــول  ــ ــفـــاف الأطـ مـــواجـــهـــة مــــواســــم الـــجـ
الحلول  أحد  أيضاً.  الأعلى  والحرارة 
»إعــــــــادة تــصــمــيــم الأبـــنـــيـــة لــتــخــفــيــف 
ــرارة وتــقــلــيــص كلفة  امــتــصــاص الـــحـ
ــديــــات عــلــى  ــعــ ــريــــد، وفــــــــرض تــ ــبــ ــتــ الــ
استخدام  مثل  الــقــوانــن،  فــي  الأبنية 
الـــزجـــاج الــعــاكــس لـــلـــحـــرارة«، لافتين 
الصديقة  »الأبنية  مــا يسمّى  أن  إلــى 
ــر مـــــن »عـــمـــل  ــ ــثـ ــ ــة« لـــيـــســـت أكـ ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

دعائي«.

 بأمطار طوفانية تهطل 
ً
لا

ّ
ة إذاً، ومحم

ّ
الشتاء مرشح ليكون أكثر حد

البنية  من  وتجعل  بأكملها،  مناطق  فتجرف  قليلة  ساعات  خلال 

حرارة.  فأكثر  الصيف،  أما  قيمة.  دون  من   
ً
أصلا المهترئة  التحتية 

ح اختفاء فصل الربيع، 
ّ

ر بسرعة، والنماذج الجوية ترج
ّ

الطبيعة تتغي

بعدما زادت أيام فصلي الشتاء والصيف فجعلت التقاءهما من دون 

فترة انتقالية أمراً ممكناً

 الإصابات باتت 
ّ

لم تنتهِ جائحة كورونا في لبنان بعد. صحيح أن

فته الجائحة 
ّ
 ما خل

ّ
 أن

ّ
دون المستوى الذي قد يثير هلعاً، إل

من لقاحات منتهية الصلاحية وأخرى تنتهي صلاحيتها قريباً 

 في بلد لا قانون فيه للتلف ولا آلية 
ً

 كبيرة
ً

يخلق معضلة

للقيام بذلك. نحو 400 ألف جرعة لقاح منتهية الصلاحية 

ادات مصيرها إلى التلف أيضاً، 
ّ

ونحو 400 ألف أخرى في البر

إضافة إلى كمية ضخمة من الأدوية التي وصلت إلى 

»هبات« من دول واهبة »رمتها« فيه قبل انتهاء  لبنان كـ

د عناء تلفها
ّ
صلاحيتها، حتى لا تتكب

لبنان أمام 

ضرورة تغيير كل 

مواصفات الأبنية 

والطرق خلال 

الأعوام المقبلة

لا توجد آلية محلية 

لتلف الأدوية وتسفيرها 

إلى الخارج من دون 

نفقات لا قدرة لوزارة 

ة عليها
ّ

الصح

ر المناخي
ّ

التغي

وداعاً للفصول الأربعة

تقرير

تقرير

فؤاد بزي

في   )%0.07( الــضــئــيــلــة  مــســاهــمــتــه 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الــــحــــراري، وتــصــنــيــفــه المــتــأخــر )119 
عــالمــيــا( لــجــهــة زيــــادة انــبــعــاثــات غــاز 
عالمياً،   119 الــكــربــون،  أوكسيد  ثاني 
لا يحولان دون وجود لبنان في قلب 
ــر الــطــقــس  ــواهــ الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي وظــ
المناخي طرق  التغيّر  المتطرفة. خطر 
التحتية  بنيته  بقوة، ووضــع  أبوابه 
 أمــــــــام الامــــتــــحــــان 

ً
المـــتـــهـــالـــكـــة أصــــــــا

ــبــــحــــر مـــرشـــح  »مــــــوج الــ الأقــــــســــــى، فـــــــ
اليابسة، ومجاري  أكثر نحو  للتقدم 
السيول الموسمية ومستوى فيضان 
الأنهار سترتفع«، بحسب مهندسين 
ــراً، فــهــي  ــ ــأثـ ــ مـــتـــابـــعـــن. أمـــــا الأكــــثــــر تـ
المجتمعات الزراعية التي تعتمد على 
ومــيــاه  اللطيفة  الــحــراريــة  الــتــقــلــبــات 
الأمطار للريّ. فمن جهة، زادت فترات 
الــجــفــاف ومــوجــات الــحــر، ومـــن جهة 
أخرى تحوّلت الأمطار من نعمة إلى 

نقمة بسبب تركّزها في أيام قليلة.
الــذي  الــجــوي  مــع انحسار المنخفض 
ضرب المنطقة قبل أسبوعين، وعشية 

فت 
ّ

الــحــالــي تكش الـــجـــوي  المــنــخــفــض 
ــام. فخلال أقــل من 12  الأضـــرار والأرقـ
ساعة فقط، هطلت كميّة من الأمطار 
تعادل 50% من نسبة الهطولات لعام 
كامل، ووصلت إلــى حــدود 300 ملم، 
فــيــمــا لا يــتــجــاوز المـــعـــدّل الـــعـــام لكل 
الأراضــي اللبنانية 800 ملم، بحسب 
ــام  الأيــ ــــال  الــبــيــئــة. وخـ ـــام وزارة  ــ أرقـ
المقبلة، لبنان على موعد مع سلسلة 
مــنــخــفــضــات جـــويـــة، وشـــهـــر شــبــاط، 
بـــحـــســـب تــــوقــــعــــات خـــبـــيـــر الأرصـــــــاد 
ــذ مهمة 

ِّ
الــجــويــة عــلــي جــابــر، »ســيــنــف

البرودة وموجات  لناحية  الكانونين 
الصقيع«. لا أمطار طوفانية مشابهة 
ــا جـــــرى خـــــال المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي  لمــ
ــرّة، بــل ثلوج وصقيع  الأخــيــر هــذه المـ
للتحول  قابلة  بـــاردة  قطبية  وريـــاح 
إلى عاصفة ثلجية مكتملة المعالم في 
حـــال تــزامــن وصــولــهــا مــع المنخفض 

الجوي الماطر.
غــيــر أن تــداعــيــات الــعــاصــفــة الأخــيــرة 
ــزال  ــر فـــقـــراً لا تــ ــثــ ــاطـــق الأكــ ــنـ عـــلـــى المـ
المناخية،  للتغيّرات  نتيجة  ف. 

ّ
تتكش

والـــصـــيـــف الــــســــاخــــن، هــطــلــت كــمــيّــة 
هائلة من الأمطار تسببت في تدمير 

شـــخـــص،   2500 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  مـــســـاكـــن 
العاصفة  أضـــرار  حــول  لتقرير  وفــقــا 
السامية  المفوضية  عــن  أخــيــراً  صــدر 
ــهــــر عــمّــت  ــئـــن. فـــيـــضـــانـــات الأنــ لـــاجـ
ــنــــان، وجــعــلــت  ــبــ لــ ــــي  فـ  

ً
مـــنـــطـــقـــة  258

ــأوى، أو  ــ مـــن كــثــيــريــن إمـــا مـــن دون مـ
زعزعة  بسبب  التهجير  سيف  تحت 
أساسات منازلهم. أكثر المناطق تأثراً 
بالعاصفة الأخيرة كانت عكار، حيث 
، وهجّرت 

ً
اجتاحت السيول 174 نقطة

أكثر من 1700 شخص من منازلهم، 
الحقول  في  هم فلاحون يسكنون 

ّ
جل

الزراعية.
العاصفة  بــأضــرار  رسمية  تقارير  لا 
الأولــــى حــتــى الــلــحــظــة، بــل مجموعة 
أخبار من أعمال صيانة وإغاثة. في 
التربة  انــهــيــار  ، تسبب 

ً
مــثــا قــرنــايــل 

بــاقــتــاع عـــدد مــن أشــجــار الصنوبر 
 100 على  عمرها  يزيد  التي  المعمّرة 
ــيـــدر تــســبّــبــت  ــبـ ســـنـــة، وفـــــي ضـــهـــر الـ
الــســيــول وتــشــبــع الــتــربــة بــالمــيــاه في 
ــن الـــطـــريـــق الـــدولـــي  انـــهـــيـــار أجــــــزاء مـ
وأقفلته لساعات، وفي البقاع أغرقت 
ــات الأنــــهــــر والــــســــواقــــي 66  ــانـ ــيـــضـ فـ
مــوقــعــا، وهــجّــرت 122 أســـرة بحسب 

راجانا حمية

400 ألــــف جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح »فـــايـــزر« 
مـــوجـــودة مــنــذ نــحــو عـــام فــي بــــرّادات 
مـــــســـــتـــــودع الأدويـــــــــــــــة المــــــــركــــــــزي فـــي 
ــا لــن  ــهــ ــأنــ ــقــــن بــ ــيــ الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا مـــــع الــ
الشركة  تمدّد  شهرين،  كل  ستخدم. 

ُ
ت

المــنــتــجــة صــاحــيــة الــلــقــاحــات ويُــعــاد 
ضبط المنبّه على الــبــرادات بناء على 
)المعنية  »الــيــونــيــســف«  منظمة  طلب 
لكورونا  العائدة  اللقاحات  بمتابعة 
حماية  خطة  ضمن  الروتينية  وتــلــك 
الــصــحــة  وزارة  وتـــجـــد  الــــلــــقــــاحــــات(، 
نـــفـــســـهـــا فــــــي حـــــيـــــرة بــــــن المــــوافــــقــــة 
عــلــى ضــبــط المــنــبّــه وحــجــز الـــبـــرّادات 
ـــســـتـــخـــدم، وبــــن وقــف 

ُ
لـــلـــقـــاحـــاتٍ لا ت

الــتــبــريــد عــنــهــا وتــعــريــضــهــا لــلــتــلــف، 
ــذه مــشــكــلــة أكــبــر بــســبــب صعوبة  وهــ
الــتــلــف فــي لــبــنــان وعــــدم الـــقـــدرة على 
تـــحـــمّـــل كــلــفــة تــســفــيــرهــا لــتــلــفــهــا فــي 
الخارج. طوال العام الماضي، اختارت 
الــــوزارة أهـــون الــشــرّيــن بــالإبــقــاء على 
بعدم جدوى  القناعة  رغــم  اللقاحات، 
 يمكن أن 

ً
ذلك، أولًا لأنها تحتل أمكنة

 بطرقٍ أكثر فائدة، وثانياً لأن 
ّ

ستغل
ُ
ت

ف أموالًا بالدولار )كلفة 
ّ
كل تمديد يكل

حسم من 
ُ
ت وغــيــرهــا(  كــهــربــاء 24/24 

بون!هكذا ترمي شركات الأدوية »نفاياتها« في لبنان
َّ

ون لا يؤد
ّ

النقابي

تعليق

محمد قاسم *

ــخــذتــه المــفــتــشــة الــتــربــويــة الــعــامــة 
ّ
ــــذي ات الــتــدبــيــر ال

 10 بحسم  مظلوم  الثانوي حسن  الأستاذ  بحق 
أيام من راتبه، والذي لا يتجاوز حالياً 10% مما 
نه من تكبّد 

ّ
كان يتقاضاه قبل 2019، بما لا يمك

في  الــعــامــة  المفتشية  مكتب  إلـــى  الــحــضــور  كلفة 
بيروت، هو تدبير تعسفي واستنسابي وانتقامي 
وتــشــهــيــري فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بــعــد نــشــره على 
صــفــحــات »فــايــســبــوك«، بـــدل اعــتــمــاد التسلسل 
الإداري  العمل  ينتظم  أساسه  على  الــذي  الإداري 
والمؤسساتي في الدوائر الرسمية. كما أنه محاولة 
لإظهار بطولات على حساب نقابيّين مشهود لهم 
التعليم  لمصلحة  والتفاني  والتضحية  بــالالــتــزام 
التعليمية، وهو ضرب  الثانوي وتلامذته وهيئته 
لــحــريــة الــعــمــل الــنــقــابــي، وتــهــديــد لــكــل مــن يطالب 
ــتـــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا رئــيــس  ــة الـ ــروعـ بــحــقــوقــه المـــشـ

الحكومة ووزير التربية والتفتيش التربوي.
ــــم يــحــضــر مــــن الـــبـــقـــاع إلـــى  فــالــنــقــابــي مـــظـــلـــوم ل
المفتشية العامة في بيروت بسبب عدم قدرته على 
السبب نفسه  للانتقال، وهــو  الكافي  المــال  توفير 
ذ الأساتذة على أساسه الإضراب العام من 

ّ
الذي نف

أجل توفير بدل نقل عادل يمكنهم الحضور من 
وإلى مراكز عملهم. 

ف 
ّ
أمــا الــســؤال الـــذي لا بــدّ مــنــه، فــهــو: لمـــاذا لــم تكل

حضرة المفتشة العامة مندوب التفتيش التربوي 
فــي الــبــقــاع اســتــجــواب مــظــلــوم، بــمــا يــســهّــل عمل 
ر على الأستاذ مشقة 

ّ
الاستجواب من جهة، ويوف

ر كلفة الانتقال التي 
ّ
السفر من وإلى البقاع ويوف

حالت دون حضوره؟
ــشــن رواتــبــهــم 

ّ
والـــســـؤال الــثــانــي: هــل تــكــفــي المــفــت

المفتشة  إلى مراكز عملهم، وهل كانت  للحضور 
الـــعـــامـــة الـــتـــربـــويـــة نــفــســهــا ســــتــــداوم فــــي مــركــز 
المفتشية لو أنها تسكن خارج العاصمة، ويتعيّ 

عليها تكبّد كلفة النقل يومياً؟
يستحقان  والتشهير  التدبير  هــذا  مثل  أن  الأهــم 

الإدانة والشجب والاستنكار.

* نقابي
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ض المسلمين الظهور في برنامجه 
ْ

رف

بيرس مورغان يقفز من السفينة )الإسرائيلية( الغارقة؟

BBC تغسل »ذنوب« السعودية في اليمن
زينة حداد

ــن أبــــــرز نــتــائــج   مــ
ّ
ــم يـــعـــد خـــفـــيّـــا أن لــ

الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، هو 
ــذ 

ّ
تــعــريــة الإعــــــام الـــغـــربـــي الـــــذي يــنــف

في  والإسرائيلية  الأميركية  الأجندة 
البريطانية  الإذاعــــة  »هــيــئــة  المــنــطــقــة. 
ـــ bbc« تــعــتــبــر شــريــكــة فـــي الـــعـــدوان  ـــ ـ
نشرتها  التي  لة 

ّ
المضل التقارير  عبر 

منذ بــدء »طــوفــان الأقــصــى«، أبــرزهــا 
الــتــقــريــر الــشــهــيــر حـــول كــذبــة وجـــود 

لـــ »حــمــاس« تحت »مستشفى  أنــفــاق 
ــــي« فـــــــي غـــــــــزة )الأخـــــــبـــــــار  ــدانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ المــ
2023/10/23( تمهيداً لاستهدافه من 
 bbc قبل الإسرائيليين. مَن يراقب أداء
ها تركّز 

ّ
أن المــدة الأخــيــرة، يلاحظ  في 

هذه الفترة على الصراع بين »الأخوة 
ــاراتـــي،  الأعـــــداء« أيّ الــســعــودي والإمـ
لكن مــن بــاب الــحــرب على اليمن. في 
 رئيس اللجنة 

ّ
بداية العام الحالي، حل

الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا فـــي حـــركـــة »أنـــصـــار 

التعرّف إليه، ما أدى إلــى رفــض عدد 
في  الــحــضــور كضيوف  المسلمين  مــن 
 ،Piers Morgan Uncensored برنامجه
حتى خــرج مورغان في تغريدة على 
ــيـــح، أي  ــلـــتـــوضـ : »لـ

ً
ــنـــصّـــة X قـــــائـــــا مـ

دعــوات  بــرفــض  يتفاخر هنا  شخص 
الــظــهــور )فـــي الــبــرنــامــج(، كــي يتمكن 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــعـــض الـــنـــقـــرات 
ــن الــبــرنــامــج  الــرخــيــصــة، ســيُــحــظــر مـ
مــن الآن فــصــاعــداً مــن دون أي عملية 

استئناف«.
ــأتـــي رفـــــض المــســلــمــن الـــظـــهـــور فــي  يـ
ــامــــج عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــعــلــيــقــات  ــرنــ ــبــ الــ
مــورغــان الاســتــشــراقــيــة بــحــق النساء 
استضافته  أثــنــاء  والمسلمات.  الــعــرب 
طــبــيــب »هـــيـــئـــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الوطنية« ورئيس الجناح البريطاني 
لـ »حزب التحرير« وحيد آصف شيدا، 

عبر سيطرة »أنصار الله الحوثيين« 
البحر  فــي  الشحن  إحـــدى سفن  على 
بالقول:  الصحافية  ق 

ّ
فتعل الأحــمــر، 

»لــلــفــصــائــل المــســلــحــة الــيــمــنــيــة تأثير 
على أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، 
آخرها هجمات الحوثيين على سفن 
البحر الأحمر« في إشارة إلى توقيف 
اليمنيين المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
فــي مــســانــدة لفلسطين وضــغــط على 

ــــرح فـــيـــه جــيــلــمــور كــيــفــيــة تــجــنــيــد  شـ
ــيــــن لــلــمــرتــزقــة الأمــيــركــيــن  ــاراتــ الإمــ
بــالاشــتــراك مــع الــقــيــادي الــســابــق في 
حــركــة »فــتــح«، محمد دحـــان، مقابل 
مــلــيــون دولار تدفع  مــلــيــون ونــصــف 
شـــهـــريـــا. يــنــتــقــل الـــفـــيـــلـــم لاحـــقـــا إلـــى 
أحــد مرتزقة  ديــل كومستوك،  مقابلة 
ذ عمليات 

ّ
نف الــذي  الــقــوات الأميركية 

اغـــتـــيـــال فـــي الـــيـــمـــن. يـــعـــرّج الــشــريــط 
أيــضــا عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــال الــنــائــب 
الــيــمــنــي انـــصـــاف مــايــو الــفــاشــلــة من 
قـــبـــل »ســـبـــيـــر« وهـــــو يـــعـــيـــش حــالــيــا 
فـــي الــســعــوديــة، ويــكــشــف الــلــحــظــات 
الأخـــيـــرة لمــحــاولــة اغــتــيــالــه الــفــاشــلــة. 
ــم، المــحــامــيــة  ــلـ ــيـ ــفـ  فــــي الـ

ّ
ــل ــذلــــك تــــطــ كــ

الــتــي تركت  الــصــراري  اليمنية هــدى 
بــلــدهــا بــعــد مــقــتــل ابــنــهــا )18 عــامــا( 
وتعيش في إحــدى الــدول الأوروبية، 
الإمـــارات  تـــورّط  إلــى  الفيلم  ليخلص 
فـــــي الــــــدمــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة بــــالإثــــبــــاتــــات 
ــارة  ــر إثــ ــثـ والأدلــــــــة! لــكــن المــقــابــلــة الأكـ
للجدل كانت مع  نائب رئيس مجلس 
الــرئــاســي اليمني عــيــدروس  الــقــيــادة 
ــال  ــرز رجـ ــ ــد أبـ ــيـــدي، بــصــفــتــه أحــ ــزبـ الـ
الإمـــارات. طالب عــيــدروس الإعلامية 
بـــالـــتـــروّي فـــي طــــرح الأســـئـــلـــة عــلــيــه، 
مؤكداً أن الإمارات بريئة من كل التهم 

الموجّهة إليها.

الأمـــيـــركـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن لــوقــف 
محرقة غزة.

ــه كــــامــــيــــرا »المــــرتــــزقــــة  ــتـــوجـ لاحــــقــــا، تـ
الأميركيون... مهام اغتيال في اليمن« 
نــحــو ضــابــط أمــيــركــي ســابــق يُــدعــى 
اسحق جيلمور، أصبح لاحقاً القائد 
الثاني في مجموع عمليات »سبير« 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــصــحــافــيــة. جــرت 
حــواراً  وتضمنت   2020 عــام  المقابلة 

ــــاع الـــفـــيـــلـــم إلـــــى تــحــمــيــل 
ّ
ســـعـــى صــــن

ــة الـــــدمـــــاء الــتــي  ــيـ الإمـــــــــــارات مـــســـؤولـ
أريـــقـــت فـــي الــيــمــن، فـــي مــقــابــل غسل 
شريكاً  كانت  التي  السعودية  أيــادي 
مــبــاشــراً فــي الـــحـــرب. لا يــأتــي العمل 
ــكــــل، فــي  ــر المـــمـــلـــكـــة بـــــــأيّ شــ ــ ــلـــى ذكــ عـ
لتلميع صــورتــهــا  مــحــاولــة واضــحــة 
 تواجدها في اليمن كان صورياً 

ّ
كأن

فــقــط! أمــــر يــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام 
حــــــول تـــــهـــــاوي مـــصـــداقـــيـــة الــشــبــكــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وعـــاقـــتـــهـــا بـــالـــحـــكّـــام 
السعوديين ويعطي ربما صورة عن 
التقارير الإعلامية التي قد تعرضها 
أن  المؤكد  ومــن  القريب.  المستقبل  في 
توقيت العرض ليس بريئاً، إذ يطرح 
ه تزامناً مع رفض 

ّ
بث تساؤلات حول 

الإمارات المشاركة في تحالف »حارس 
الازدهار« لحماية سفن البحر الأحمر 
الحوثيين.  هجمات  مــن  الإسرائيلية 
 عــــرض الــفــيــلــم لــيــس عــبــثــيــا، 

ّ
كــمــا أن

إذ يـــحـــاول الــتــحــريــض عــلــى الــحــرب 
الأهلية في اليمن وفتح ملفات الحرب 
اليمنية  ــراف  ــ وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الأطـ
مـــن »الأخــــــوان المــســلــمــن« و»جــمــاعــة 
أنصار الله« وغيرهما. كل هذا بهدف 
إضعاف الشعب اليمني بعد إجماعه 
ة ومواجهة 

ّ
الــواضــح على نــصــرة غـــز

العدو الإسرائيلي.

مسألة  أي  تجعل  الجانبية  الأضــــرار 
تتعلق بالمسؤولية عديمة الجدوى.

ــان مــع  ــ ــــورغـ تـــعـــاطـــف أظــــهــــره مـ  أول 
الفلسطينيين كان في تغريدة في 28 
فيها  مــنــدداً  )أكــتــوبــر(،  الأول  تشرين 
إلى  الـــذي أدى  بالقصف الإســرائــيــلــي 
القطاع  في  للاتصالات  كامل  انقطاع 
المــحــاصــر، وكــتــب فــي تــغــريــدة أخــرى 
الفلسطينيون  هـــؤلاء  سيعيش  »أيـــن 
ــر  ــ ــ ــد دُمّ ــقـ ــا تــنــتــهــي الـــــحـــــرب؟ لـ ــنـــدمـ عـ
العديد من منازلهم. هل لدى إسرائيل 

إجابة؟ هل تهتم؟«.
فــي مــقــدمــة حلقته فــي 20 مــن كــانــون 
يــومــا من  بــعــد 75  الأول )ديــســمــبــر(، 
ـــه 

ّ
ــادة المــســتــمــرة، قـــال مـــورغـــان إن ــ الإبــ

فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــصــــــراع الــــــدمــــــوي بــن 
يلعب  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
أصــــدقــــاء إســـرائـــيـــل دور الـــــذي يــقــول 
لــهــا مــتــى تـــتـــوقـــف. وربـــمـــا بــــات هــذا 
الـــوقـــت وشــيــكــا مــــجــــدداً. أتــــى مــوقــف 
ــيــــل  ــرائــ ــلـــت إســ ــتـ ــا قـ ــعــــدمــ مــــــورغــــــان بــ
ــــي 15 كـــانـــون  ــــن الأســـــــــرى فـ ــة مـ ــاثــ ثــ
الأول )ديــســمــبــر( فــي غــــزة، كــانــوا قد 
ــام لــكــتــابــة  ــعـ ــتـــخـــدمـــوا بـــقـــايـــا الـــطـ اسـ
ــاذا  ــداءات اســتــغــاثــة. ويـــضـــيـــف: »مــ ــ ــ نـ
تخبرنا هذه المأساة عن كيفية تعامل 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن مـــع المــدنــيــن 
يمكن  مـــدى  أي  وإلـــى  الفلسطينيين؟ 
إسرائيل  إصـــرار  مــع  بجدية  التعامل 
الحفاظ على حياة  أنها تحاول  على 
ــاء؟. فـــي تـــقـــاريـــر أخــــــرى، تــبــنّ  ــ ــريـ ــ الأبـ
 امـــرأتـــن قــتــلــتــا بـــرصـــاص قــنــاص 

ّ
أن

إســـرائـــيـــلـــي أمـــــــام »كـــنـــيـــســـة الــعــائــلــة 
المــقــدســة« فــي غــزة حيث لجأتا إليها 
دُمّــر بيتهما. وقتلت إحداهما  بعدما 
الكنيسة  وهي تتجه من ملجئها في 
البابا  إلى المرحاض. ووافــق مورغان 
ــرفـــات  ــلــــى وصـــــــف تـــصـ فـــرنـــســـيـــس عــ
إسرائيل بأنها إرهابية، ونقل موقف 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــســابــق 
دافــيــد كــامــيــرون، الــذي تــســاءل: »لمــاذا 
لا تدعم المملكة المتحدة وألمانيا وقف 
تل الكثير من 

ُ
إطلاق نار دائم بعدما ق

نتنياهو منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، 
إلــى دعواته  ــه لم يستمع 

ّ
ببساطة لأن

للحذر. حسناً ينبغي له ذلك وسريعاً. 
ــا الـــحـــق فــــي الــــدفــــاع عــن  ــيـــركـ ــدى أمـ ــ لـ
إســـرائـــيـــل، كــمــا لإســـرائـــيـــل الـــحـــق في 
ــكـــن لا يــمــكــن  الـــــدفـــــاع عــــن نـــفـــســـهـــا، لـ
ــعــا 

ّ
تــســلــيــمــه شــيــكــا عــلــى بـــيـــاض مــوق

ــالـــدم الــفــلــســطــيــنــي. ألـــقـــت إســرائــيــل  بـ
نحو 30 ألف قنبلة وقذيفة على غزة 
فــي 100 يــوم، مــا يــعــادل ثماني مــرات 
مـــا اســتــهــدفــت بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــعــراق فــي ســتّ ســنــوات مــن الــحــرب. 
ــاريــــخ  تــ فـــــي  كـــــل حـــــــرب   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

البشرية أودت بحياة كثيرين، ومنهم 
الكثير من أرواح الأبرياء، لكن 24 ألف 
شــخــص فــي ثــاثــة أشــهــر والــلــه أعلم 
كم تحت الأنقاض، هل ما زال هذا رداً 

مناسباً؟«.
يكمل مورغان مقدمته محاولًا توجيه 
نقدٍ، بصفة الناصح لإسرائيل، مردداً 
الخطاب الأميركي المستاء من تجاهل 
الإســرائــيــلــيــن لــلــمــواقــف الأمــيــركــيــة. 
يقول: »في أحد أيام هذه الحرب، كنت 
أطــــرح هـــذا الـــســـؤال عــلــى الــعــديــد من 
متزايد  ويــبــدو على نحو  الــضــيــوف، 
 
ّ
ــغـــدو لا. صــحــيــح أن  الإجــــابــــة تـ

ّ
بــــــأن

قوات الحلفاء قتلت أعــداداً كبيرة من 
الأبـــريـــاء فـــي دريـــســـدن وهــيــروشــيــمــا 
ــنــــازيــــن فــي  ومـــــا بـــعـــدهـــا لـــهـــزيـــمـــة الــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لــكــن ذلــك 

غادة حداد

ــــاس؟«. ســــــؤال كــــرره  ــمـ ــ ــديـــن خـ ــل تـ ــ »هـ
المـــذيـــع الــبــريــطــانــي بـــيـــرس مـــورغـــان 
عــلــى ضــيــوفــه، وخــصــوصــا الــداعــمــن 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــذا الــســؤال 
ــرة عــلــى زعــيــم  طـــرحـــه مـــورغـــان 15 مــ
ــــزب الـــعـــمّـــال الـــبـــريـــطـــانـــي الــســابــق  حـ
جــيــريــمــي كـــوربـــن، فــي المــقــابــلــة التي 
أجـــراهـــا مــعــه فـــي 13 تــشــريــن الــثــانــي 
كوربين  رغم طلب  الماضي.  )نوفمبر( 
إجـــراء نــقــاش عقلاني، أصـــرّ مــورغــان 
تــه منذ 

َ
ــه بــات صَــا

ّ
على الــســؤال، كــأن

ــعــــد انـــتـــهـــاء  »طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«. بــ
الــحــلــقــة، غــــرّد مــــورغــــان: »لــقــد ســألــت 
جيريمي كــوربــن مـــراراً وتــكــراراً عما 
 »حماس« إرهابية، 

ّ
أن إذا كان يعتقد 

ومــــا إذا كــــان يــنــبــغــي لــهــا الــبــقــاء في 
السلطة في غــزة، لكنه رفــض الإجابة 
عن أيّ من السؤالين. إنه أمر صاعق«.

الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ  28 ــــي  فــ ــه  ــتـ ــقـ ــلـ حـ ــــي  فــ
)ديــســمــبــر(، قـــال مـــورغـــان: »ســتــكــون 
 بــالــنــســبــة إلــى 

ً
الأيـــــام المــقــبــلــة مــزلــزلــة

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــنــا. ستغيّر 
العالم، والقرارات التي تتخذ الآن في 
الشرق الأوسط يمكن أن تغيّر العالم 
عليها  وسيشرف  أيضاً.  كبير  بشكل 
ــقـــادم بــالــطــبــع«. وأضــــاف:  الــرئــيــس الـ
»ذكرت التقارير في الولايات المتحدة 
ــايــــدن لــــم يـــتـــحـــدث مــع   الـــرئـــيـــس بــ

ّ
أن

الحوثي  علي  محمد  اليمن  في  الله« 
على  ضيفاً   ،)2024/1/10 )الأخـــبـــار 
م ضمن 

ّ
الإعلامية المصرية نوران سل

بــرنــامــج »بـــا قـــيـــود« عــلــى تــلــفــزيــون 
»بــي. بي. سي عربي«. يومها، أرادت 
بصفتها  لنفسها  تــســوّق  أن  الشبكة 
ــقــــاربــــة جــمــيــع  ــــي مــ ــة« فـ ــيــ »مــــوضــــوعــ
 دورهـــــــا كــعــلــبــة بــريــد 

ّ
ــن ــكـ ــــات، لـ

ّ
ــف ــلــ المــ

ســـيـــاســـيـــة يـــــــــزداد وضـــــوحـــــا. لــلــمــرة 
الشبكة  الــثــانــيــة خـــال شــهــر، فتحت 
 اليمن، هذه المرة عبر »التحالف 

ّ
ملف

التي  والجرائم  الإماراتي«  السعودي 
كبت بحق اليمنيين. 

ُ
ارت

الأميركيون...  »المرتزقة  عنوان  تحت 
مهام اغتيال في اليمن«، عرضت »بي 
بي سي نيوز عربي« الثلاثاء الماضي 
وقدمته  أعــدّتــه  استقصائياً  وثائقياً 
نــــوال المقحفي.  الــيــمــنــيــة  الــصــحــافــيــة 
مرتزقة  مــع  مــقــابــات  الفيلم  تــضــمّــن 
ــيـــن مــــن مـــجـــمـــوعـــة عــمــلــيــات  ــركـ ــيـ أمـ
إسرائيلية  عسكرية  )شركة  »سبير« 
يــقــع مــقــرهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة(. 
الوثائقي، فالإمارات  العمل  وبحسب 
لتنفيذ  المــرتــزقــة  اســتــأجــرت  العربية 
عمليات اغتيال في جنوب اليمن عام 

.2015
عــلــى مـــدى 42 دقــيــقــة تــقــريــبــا، يــوجّــه 
الــــذي اســتــغــرق تحضيره  الــوثــائــقــي 

ــــردن أن   الــنــســاء المــســلــمــات »يـ
ّ
قـــال إن

يـــتـــعـــرّضـــن لــــاضــــطــــهــــاد«. حـــتـــى فــي 
العالمية  الــحــرب  إلــى ضحايا  الــعــودة 
الثانية، يكرّر ما يحدث دائماً في كل 
الجثث،  بجانب  يمرّ بسلام  الحروب: 
لــيــبــقــوا أرقـــامـــا تــتــكــدس فـــي الـــذاكـــرة 
الــبــشــريــة. لـــم يــهــتــز مـــورغـــان لــتــاريــخ 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومــجــازره منذ 
عــــام 1948، بـــل اهــتــز لــعــدد الــشــهــداء 
بقي  فلو  الحالية،  الــحــرب  فــي  الكبير 
، ما كان مورغان 

ً
الرقم على 15 ألفاً مثلا

يُعتبر موت  ــتــلــوا. 
ُ
ق أنهم  إلــى  لينتبه 

المدنيين في الحروب أضراراً جانبية. 
موت لا يترتب عليه أي مسؤولية ولا 
يُــدان بأي كلمة. لا مسؤولية مرتبطة 
ــــي أفــضــل  بــعــمــلــيــات الـــقـــتـــل هــــــذه، وفـ
ــع تــعــويــضــات  ــدفـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تـ
مالية، من باب حسن النية. »شرعية« 

المدنيين؟«. رأى مورغان الفلسطينيين 
 ذلــك هو 

ّ
الــدم الإسرائيلي. ولــعــل عبر 

ــل الـــوحـــيـــد إلــــى ضــمــيــر الــرجــل  المـــدخـ
الأبــــيــــض، أن يــتــاحــم الــخــطــر والــــدم 
بالمأساة،  يــرى ويعترف  لكي  والمـــوت 
هم 

ُ
أن تطاله وتمسّه، وإلا يبقى يردد ت

الإرهاب وحجج الإلغاء، ويبرر الموت 
والإبادة على أنها أضرار جانبية!

دائـــمـــا مـــا كـــان بــيــرس مـــورغـــان رجــل 
ــــف يـــثـــيـــر  ــيـ ــ ــــرف كـ ــعــ ــ اســـــــتـــــــعـــــــراض، يــ
الفضائح  من  تبعته سلسلة  الــجــدل، 
ــاء الــتــي تــعــود إلـــى أكــثــر من  والأخـــطـ
25 عــامــا، مــا أفــقــده وظــائــف عــديــدة، 
ــصــل مــن مــنــصــب رئــيــس تحرير 

ُ
إذ ف

صــحــيــفــة »ديــــلــــي مــــــيــــــرور«، بــعــدمــا 
ــاءة معاملة  ــ ــوراً مــزيــفــة لإسـ نــشــر صــ
الـــســـجـــنـــاء الــــعــــراقــــيــــن. وبــــعــــد عــقــد، 
بعدما  إن«  إن.  ــي.  »ســ شــبــكــة  أقــالــتــه 
فــقــد جــمــهــوره فــي الـــولايـــات المتحدة 
المحاضرات حول  من  بسبب سلسلة 
حياته  بــدأ  الأســلــحــة.  على  السيطرة 
المهنية فــي »أخــبــار ويــمــبــلــدون« عام 
1985، ووصــفــه زمــيــلــه الــســابــق روب 
بجنون«.  »تنافسي  بأنه  ماكجيبون 
ويـــوم كــان كــاتــب عــمــود فــي صحيفة  
فــي صور  أن يظهر  اقــتــرح   ،The Sun
المـــشـــاهـــيـــر لــتــعــزيــز مـــكـــانـــتـــه. يــتــذكــر 
ــبـــحـــت صــديــقــا  »أصـ  :1994 عـــــام  فــــي 
لــلــنــجــوم، مــهــووســا بــالــغــرور بشكل 
كــبــيــر. مـــادونـــا، ســتــالــون، بــــوي، بــول 
ــان الأمـــر  ــئـــات مــنــهــم. كــ مــكــارتــنــي، المـ
وقــــحــــا«. لـــيـــس مــســتــغــربــا أن يــكــون 
بـــــيـــــرس مـــــــورغـــــــان صــــديــــقــــا مــــقــــرّبــــا 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب، وأن ينقلب عليه لاحقاً. هو لا 
اليوم من  يعرف متى يتوقف. يطلب 
إسرائيل أن تعي متى تتوقف. غالباً 
الإعلاميين  مــن  الفئة  هــذه  ل 

ّ
تتنق مــا 

إلــى أخــرى وفقاً للتطوّرات  من ضفة 
والمــصــلــحــة. ومـــا قــالــه أخــيــراً منتقداً 
فيه إســرائــيــل، ليس ســوى مــا يتقنه 
تماماً: القفز من السفينة قبل الغرق، 

والقول: أنا من قدت الناجين.

كان قبل 79 عاماً. لقد أنشأنا قانوناً 
 الــفــظــائــع الــتــي 

ّ
دولـــيـــا لــلــتــأكــد مـــن أن

لــن تتكرر  الجانبين،  كــا  فــي  ارتكبها 
 هــــذه كـــانـــت 11 

ّ
ــدداً. صــحــيــح أن ــجــ مــ

سبتمبر في إسرائيل، ولم تكن هناك 
رغبة عامة في ضبط النفس حينها، 
ــى الـــعـــدالـــة أدخـــل  ــتـــوق إلــ ــك الـ  ذلــ

ّ
لـــكـــن

الولايات المتحدة في حربين كارثيتين 
ــيـــل أن  ــرائـ مــمــيــتــتــن. ألا يــنــبــغــي لإسـ

م من تلك الأخطاء؟«.
ّ
تتعل

اقــتــصــر مــوقــف مــورغــان عــلــى انتقاد 
ــاه  ــمـ ــتـ ــو، فــــهــــو مـ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ حــــكــــومــــة نــ
ــغــــرب الـــتـــي لــــم يــعــد  مــــع حـــكـــومـــات الــ
ــتـــغـــاضـــي عــــن الإبــــــــادة،  بـــإمـــكـــانـــهـــا الـ
 إســرائــيــل 

ّ
ولا تــبــريــرهــا بــحــجــة »حــــق

ــــن يـــبـــرّر  ــاع عــــن نـــفـــســـهـــا«. مَـ ــدفــ فــــي الــ
ــن مــنــبــره مــوقــعــا  الـــجـــريـــمـــة، يــتــخــذ مـ
 مــــا يـــجـــهـــلـــه، ويـــرفـــض 

ّ
لمـــهـــاجـــمـــة كـــــل

أربــــع ســـنـــوات، ســهــامــه مــبــاشــرة إلــى 
الإمــــــــــارات، مــتــهــمــا إيــــاهــــا بــعــمــلــيــات 
ــال مــمــنــهــجــة لـــقـــيـــادات يــمــنــيــة  ــيـ ــتـ اغـ
ــال ديـــن ومــحــامــن وسياسيين.  ورجــ
يــنــطــلــق الـــفـــيـــلـــم مــــن لـــقـــطـــات جـــوّيـــة 
لــلــيــمــن، ثـــم يــأخــذنــا إلـــى مــجــمــوعــات 
ــــر ســـاحـــهـــا 

ّ
ــــي تــــحــــض ــتـ ــ »ســــبــــيــــر« الـ

 الفيلم 
ّ
لتنفيذ عمليات الاغتيال. لكن

الــراهــن في اليمن  ينتقل إلــى الوضع 

طوفان الأقصى

 مقابلات مع مرتزقة 
ّ

يضم

أميركيين من مجموعة شركة 

»سبير« العسكرية الإسرائيلية

 في الآونة الأخيرة، جوبه المذيع البريطاني المتصهين

 برفض عدد من المسلمين الإطلالة كضيوف في برنامجه

Piers Morgan Uncensored. ترافق ذلك مع تعديل 
ّ

 طفيف في لهجته تجاه القضية الفلسطينية. إلا أن

 موقفه يبقى متماهياً مع حكومات الغرب التي لم يعد

ة منذ السابع من
ّ
 بإمكانها التغاضي عن الإبادة المستمر

أكتوبر 2023

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ــال الــــصــــحــــراء الـــــــزرق –  ــرجــ ــــعــــرفــــون بــ 1- يُ
الــى طائفة   عــتــاب – نسبة  البئر – 2-  حفر 
شخص هندي – 3- غداً بلغة العامة – في 
الوجه – 4- طليق – زهر الرمّان – 5- نصف 
النصف – موضع الشرب على الطريق – 6- 
دولة أوروبية – إسم موصول – 7- يقبّل – 
والبناء  الدهان  في  بيضاء تستعمل  مــادة 
– 8- إســم كلب تــان تــان – ضمير متصل – 
للتعريف – 9- نعم بالأجنبية – كثير من كل 

شيء – إحدى القارات – 10- ممثل مصري

أفقيا

عــن سقوط  2- قضية جنائية   – آســيــوي  بــحــر   -1
 – بها  ليبيا  أميركية في اسكتلندا واتهام  طائرة 
مــاركــة مسحوق غسيل – 3- خــبّــأ تحت الأرض – 
مسرحية لشكسبير – 4- اضطرم وتلهبّ – عاصمة 
أفــريــقــيــة – 5- لــلــتــأوه – مــوســيــقــي فــرنــســي راحــل 
– بسط – 6- صــوت الأجـــراس – يشحذ السكين – 
أحــرف  أداة شـــرط وتــوكــيــد –   – 7- حـــرف تحقيق 
متشابهة – 8- مدينة أميركية في دترويت – مادة 
الــدابّــة – أعلى سلاسل جبال في  قاتلة – 9- حبل 

العالم – 10- شخصية ليبية مثيرة للجدل
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شاعر ومؤرخ ومترجم مصري )1944-2019(. من مؤلفاته » فوق الأرصفة المنسية » 

 ■ 9+1+11 = والدي
ّ

5+6+7+8+10 = من الفاكهة ■ 11+2+3+4 = يدل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

من فيلم »المرتزقة الأميركيون... مهام اغتيال في اليمن«



14 15

أمّا جان جينيه، فيصدح في تجربته 
: »كــنــت قـــد كــتــبــت: لا تــقــل لي 

ً
قـــائـــا

بــالــضــبــط مـــــاذا رأيـــــت فـــي شــاتــيــا، 
ة، وعليّ 

ّ
أرجوك، إن أعصابي جدّ هش

الذي  أن أتحكّم بها لأتحمّل الأســوأ 
لم يحصل بعد«.

ــيــــت  ــ
ّ
 »أيــــنــــمــــا ول

ً
ــــا ــعـ ــ ــقــــد حــــصــــل فـ لــ

وجهك: كل شيء قابل للانفجار« )م. 
درويش(.

 المباشر على قــنــاة »الــجــزيــرة« 
ّ
الــبــث

يــظــهــر جــثــثــا تــدمــي الـــزمـــان والمــكــان 
ــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة  ــ والـــذيـــن مـــا زالـ
يــركــضــون تــحــت الــقــنــابــل، لــيــدفــنــوا 

أمواتهم في المقابر الجماعيّة.
محمود درويش!

كنت تتساءل عمن سيؤدي طقوس 

لا  أوروبــــا  المــذنــب،  بماضيها   
ٌ
مثقلة

تــديــن أبـــنـــاء مـــن كـــانـــوا ضــحــايــاهــا، 
ــاء الـــذيـــن  ــ ــريــ ــ والـــــذيـــــن يـــبـــيـــدون الأبــ
ــولـــوكـــوســـت.  ــهـ ــوا فــــي الـ ــاركــ ــشــ لــــم يــ
ذنــوب  ثمن  يدفعون  الفلسطينيّون 

اقترفها غيرهم.
الـــغـــرب يــعــرف مــقــطــع الإلـــيـــاذة حين 
طلب هيكتور من زوجته أن تعتني 
: »الـــحـــرب لــلــرجــال، 

ً
بــابــنــهــمــا قـــائـــا

الإنــســانــيــة«. هــذا  الأطـــفـــال مستقبل 
ــغــــرب يـــلـــوذ بــصــمــتــه أمــــــام إبـــــادة  الــ
 ســاكــتــا عــنــدمــا 

ّ
ــل ــزة، ويـــظـ ــ ــال غـ ــفـ أطـ

ــدّفــــاع« الإســرائــيــلــي:  يــقــول وزيــــر »الــ
 أهل غزة حيوانات«.

ّ
»إن

»من سيقوم بدفننا حين نموت؟
نـــحـــن عـــــــراة! لا الأفــــــق يــحــمــيــنــا ولا 

مشاركاتي كان غاية في الغموض... 
ــد الــــواضــــح الــــذي  ــيـ الــتــفــســيــر الـــوحـ
حصلت عليه من أحد المسؤولين كان 
أنني، كناجية من الهولوكوست، قد 
من مجموعة  تستعمل تصريحاتي 
معادية  أســاســي  نــيــونــازيــة وبشكل 
حتى  أستطيع  لا  لكنني  لــلــســامــيــة. 
أن أفــــهــــم نـــــوع الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــتــي 

ستخدم«.
ُ
ست

ــام 1964  ــ ــتـــي نـــزحـــت عـ المـــنـــاضـــلـــة الـ
جــنــوبــا إلــــى مــســيــســيــبــي بـــنـــاءً على 
ــان  ــ ــســ ــ ــــوق الإنــ ــقــ ــ ــــة حــ ــمـ ــ ــيـ ــ دعـــــــــــوة زعـ
فــانــي لــوهــامــر، ذات بـــاع طــويــل في 
مواجهة عنصرية »الرجل الأبيض« 
وغــــــطــــــرســــــتــــــه. عــــمــــلــــت فــــــــي لـــجـــنـــة 
التنسيق الطلابية المناهضة للعنف 
ــرو- ــ وقـــامـــت بــتــدريــس الــشــبــاب الأفـ
والكفاح  الــنــضــال  مــبــادئ  أميركيين 
ت لجرأتها التهديدات 

ّ
السلمي، وتلق

مـــن الــعــنــصــريــن الــبــيــض. هـــدّدوهـــا 
 
ً
مرات عديدة وتركوا صليباً مشتعلا
أمام مدرستها، وها هي اليوم تضع 
فلسطين  نصرة  سبيل  فــي  نضالها 
في السياق التحرري ذاته: »لقد كنت 
أتــحــدث إلــى الــطــاب لسنوات، وقــال 
 وجودي الآن 

ّ
مون كثيرون إن

ّ
لي معل

والتحدث مع الطلاب أمر ذو أهمية 
قــصــوى، لأن المــــدارس فــي هامبورغ 
مــتــنــوعــة لــلــغــايــة، وثــمــة الــعــديــد من 
الــطــاب الــقــادمــن مــن بــلــدان تعاني 
مــــن الــــحــــرب والـــقـــمـــع والـــفـــقـــر. أفــهــم 
حــســاســيــة ألمــانــيــا بــســبــب تــاريــخــهــا 
المروع. لكن ألمانيا أيضاً كانت البلد 
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هــل يــمــكــن، وكــيــف، الــتــعــبــيــر عــمّــا لا 
يوصف؟

كيف يمكن لنا أن نقبل ما لا يُقبل؟
عــلــى  الـــــقـــــدرة  ـــى 

ّ
يـــتـــخـــط الــــــــذي  ذاك 

ل؟
ّ
التخيّل والتمث

ق المــخــيّــلــة 
ّ
ــز ــمــ ــع الــــــذي يــ ــ ــــواقـ هـــــذا الـ

والتفكير؟
بأيّ كلامٍ يمكن أن نكتب عمّا يُرعب 
عـــصـــارة الـــكـــام؟ أي كــتــابــةٍ قـــد تفي 
التعبير عــن عنفٍ يــحــوّل المــوت إلى 
طقسٍ جامح وتصفية همجية وقتلٍ 

جماعي؟
للأشياء،  حجاباً  الكلمات  كانت  إذا 
كيف لها أن تجهر بما هو عارٍ؟ كيف 
للكلمات أن تقول الأشياء عارية؟ أن 

 الوحشيّة؟
َ

ف وَصِّ
ُ
ت

ــان.  ــســ الـــوحـــشـــيـــة تــعــنــي إبـــــــادة الإنــ
المكان يصبح  تجعل الأماكن تنزف، 
ــا، مـــهـــجـــوراً، مــريــبــا،  بــــذاتــــه مـــوحـــشـ

باعثاً على القلق والخوف.
هكذا تنتفي صفة المأوى عن المكان.

القصف يزيد كثافة وعنفاً، وقد فاق، 
حتى اليوم، قنبلة هيروشيما. 

المباني تسقط على قاطنيها، تنهار 
مع كل ما هو نابض بالحياة. من لا 
تــوّاً، يحتضر تحت الأنقاض  يموت 
وسيلة  ولا  الــحــتــمــيّ،  حتفه  لمــاقــاة 

لإخراجه. 
ــقــصــف، ويُـــغـــار على 

ُ
المــســتــشــفــيــات ت

ـــحـــدة 
ّ
ــم المـــت ــ ــارات الأمــ ــ ــيّـ ــ المـــــــــدارس، سـ

للإسعاف في عين الاستهداف، أعين 
كْلى بالرّعب، نرى الأطفال 

َ
الأطفال ث

ــوّهــــن، مـــبـــتـــوريـــن،  يـــصـــرخـــون مــــشــ
جرى من دون 

ُ
العمليّات الجراحيّة ت

ـــم ليل  ــرّعــــب خـــيَّ بــنــج أو تـــخـــديـــر، الــ
نهار.

في عام 1982، كتب محمود درويش: 
ــــا تــكــتــب   أخـــــــــرى… فـ

ٌ
ــرة ــ ــــجـ »هــــــي هـ

وصيّتك الأخيرة والسلاما«. 
لـــم يــعــد هــنــاك مــنــفــى. وعــنــدمــا قـــال: 
ــلـــنـــا«، لـــم يكن   مـــن أجـ

ٌ
»بـــحـــرٌ جـــاهـــز

ة ستصبح سجناً من 
ّ
يتخيّل أن غــز

دون طـــريـــق إلــــى الــــخــــروج. المــخــرج 
ــاء لا تـــســـمـــع صـــوت  ــمــ الــــوحــــيــــد: ســ
قــن 

ّ
أحـــــد. لا تــســمــع صــيــحــات المــمــز

أوصالهم  ــعَــت 
َّ
ــط

َ
ق الــذيــن  بأشلائهم، 

نـــــواح  ــة، ولا  ــ ــ ــويّ ــ ــدمــ ــ الــ الـــــحـــــرب  ــة  ــ ــ آلـ
الـــجـــائـــعـــن. وأمّـــــــا الـــقـــيـــم الـــرّوحـــيـــة. 
ــة، هـــجـــرت  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــرت الأمـ ــــجـ ــــهــــا هـ

ّ
فــــإن

بْقِ إلا المجزرة: لا فضاء 
ُ
السماء، لم ت

تمطر  سماء  بــل  الآن؛  للملائكة  هنا 
قنابل فقط. »السماء الآن هي نفسها 
المــوت« )أدونــيــس(. »لا عقيدة يمكن 
ــم الــــكــــارثــــة«  ــجـ ــــع حـ ــتــــســــاوى مـ أن تــ

)موريس بلانشو(.

محمد ناصر الدين

ضـــمـــن حــلــقــة جــــديــــدة مــــن مــســلــســل 
والوقح  الهزلي  الــســاحــرات«  »صيد 
ـــذه الـــــدوائـــــر الــســيــاســيــة 

ّ
الــــــذي تـــنـــف

الغربية المؤيدة لإسرائيل وعدوانها 
ــر عــــلــــى غــــــــزة وفـــلـــســـطـــن،  ــمــ ــتــ المــــســ
ــاء الــــدور هـــذه المــــرة عــلــى الكاتبة  جـ
ــــة الألمــــانــــيــــة-الأمــــيــــركــــيــــة  ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
مــاريــون إنــغــرام )87 عــامــا( الناجية 
تحتجّ  أشهر،  منذ  الهولوكست.  من 
ــيــــض فــي  الـــكـــاتـــبـــة أمــــــام الـــبـــيـــت الأبــ
واشـــنـــطـــن لـــلـــدعـــوة إلــــى وقــــف الــنــار 
الــفــوريّ فــي غـــزة. طــالــت آلــة البطش 
والمــنــع الأنــشــطــة الــتــي كــانــت إنــغــرام 
تزمع عقدها في ألمانيا، من أمسيات 
ــيــــة فــــي مـــديـــنـــة هـــامـــبـــورغ الــتــي  أدبــ
النازية،  المحرقة  أثناء  فيها  قلت 

ُ
اعت

إضافة إلى جولات على مــدارس في 
أكثر من مدينة ألمانية: في مقابلة مع 
تلفزيون محليّ في مدينة نيويورك، 
وصـــفـــت إنــــغــــرام ســيــاســة الـــولايـــات 
المــتــحــدة وألمــانــيــا المــؤيــدة لإســرائــيــل 
بأنها »مزعجة« و»مخيفة«. كناجية 
مـــن الـــهـــولـــوكـــوســـت، تـــقـــول إنـــغـــرام: 
ــــي الـــســـنـــوات  »قـــضـــيـــت طـــفـــولـــتـــي فـ
الـــعـــشـــر الأولـــــــى بــالــطــريــقــة نــفــســهــا 

التي يعيش بها أطــفــال غــزة. أعــرف 
بـــالـــضـــبـــط مـــــا يــــــمــــــرّون بـــــــه. أعـــــرف 

بالضبط كيف يشعرون«. 
ولــدت مــاريــون إنــغــرام في هامبورغ 
في الثلاثينيات من القرن العشرين، 
المــعــتــقــل مـــع عائلتها  إلــــى  وســيــقــت 
فــي ألمانيا الــنــازيــة، ثــم هــاجــرت بعد 
ــي عـــمـــر الـــســـابـــعـــة عــشــرة  ــرب فــ ــحــ الــ
لتكتشف  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــالـــم  نــحــو 
عندما وصلت إلى الولايات المتحدة 
كــــانــــت ســــائــــدة فــي  الـــعـــنـــصـــريـــة   

ّ
أن

الــجــنــوب الأمــيــركــي تــمــامــا كــمــا كــان 
انتقلت  ــا.  أوروبــ فــي  للغرباء  الــعــداء 
فة التي ذاع صيت كُتبها ومنها 

ّ
المؤل

ــرب«، و»قــــصّــــة الــصــبــر  ــحــ ــادي الــ ــ ــ »أيـ
ــة«،  ــرقـ ــن المـــحـ ــن نـــاجـــيـــة مــ والأمـــــــل مــ
و»أيـــادي الــســام«، إلــى نيويورك ثم 
واشنطن.  السياسية  العاصمة  إلــى 
ــاك، انــضــمــت إلــــى حـــركـــة حــقــوق  ــنـ هـ
 على 

ً
الإنــــســــان المــتــنــامــيــة، مــحــتــجّــة

ــكــــان والــتــوظــيــف  الــتــمــيــيــز فـــي الإســ
ــم، والــــــحــــــرمــــــان مــــــن حــق  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الــتــصــويــت لــفــئــات مــهــمّــشــة عــديــدة 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، كــمــا كــانــت 
ــن  ــطـ ــنـ ــيــــرة واشـ ــوّعــــة فـــــي مــــســ ــتــــطــ مــ
الـــشـــهـــيـــرة، حــيــث قــــدم مـــارتـــن لــوثــر 
كينغ خطابه الأيقوني »لــديّ حلم«. 
كمناضلة مــن أجــل حقوق الإنــســان، 
لـــم تـــتـــزحـــزح قــنــاعــاتــهــا الأســاســيــة 
يوماً في المساواة بين البشر قاطبة. 
مــن وحــي هــذه الــقــنــاعــات، تستغرب 
ــرام مـــوقـــف الـــــدوائـــــر الــثــقــافــيــة  ــ ــغـ ــ إنـ
لتبرير  الواهية  وحججها  الألمانية 
»إلــغــاء  الصهيونية:  إلــى  انحيازها 

 المياه مُنِعَت 
ّ
غسل الموتى، فلتعرف أن

ــل 
ّ
ة، وأن الــجــثــث تــتــحــل

ّ
عـــن أهــــل غـــــز

ــات وتــــحــــت الأنـــــقـــــاض،  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ فـــــي الـ
الـــجـــوع  وأن  الـــــكـــــاب،  وتـــفـــتـــرســـهـــا 
 
ّ
صار سلاح حرب ضد الناجين، وأن

زِل إلى أرقام. 
ُ
شعبك اخت

اليوم، آخــر يــوم من هــذه السنة، لقد 
فـــاق عـــدد القتلى الــعــشــريــن ألــفــا في 
الأوّل،  تشرين  مــن  السابع  منذ  غــزة 
أكــثــر مـــن ســبــعــة آلاف مــفــقــود، أكــثــر 
ــدا عــن  ــ مــــن ثــمــانــيــة آلاف جــــريــــح، عـ

المتلاشين تحت الأنقاض.
عــدد الضحايا كــعــقــارب الــســاعــة، لا 
ــف، يـــزداد مــع مــرور كــل دقيقة. 

ّ
يــتــوق

من  رت 
ّ
حـــذ العالميّة  الصحّة  مة 

ّ
منظ

ي الأمراض المعدية.
ّ

تفش

المقبرة تأوينا« ) م. درويش(. 
قــبــل هـــذا الـــوابـــل مـــن الــقــذائــف على 
غـــزة، كــفــرقــاســم، ديـــر يــاســن، الــقــرى 
المــــدمّــــرة، الـــرّجـــال المــخــطــوفــون، الآن 
مجرّدون عــراة، يتمّ تصويرهم أمام 
الــتــي تنتظرهم،  الــجــمــاعــيّــة  المــقــبــرة 

جثثهم تحرم من طقوس الموت.
عــــنــــدمــــا يــــصــــل عــــــــدد الــــجــــثــــث إلــــى 
الـــحـــيـــاة  ــــســــحــــق 

ُ
ت ــا  ــنــــدمــ عــ الآلاف، 

عندما  والــامــبــالاة،  الوحشيّة  بهذه 
الأولــى  للمرة  الفيتو،   

ّ
يُستخدم حــق

فــي الــتــاريــخ، ضـــدّ الــســام معارضاً 
وقــف المــجــازر )ولــيــس ضــدّ الــحــرب(، 
ــام مـــســـرح الــفــاحــشــة. هنا  ــ نـــكـــون أمـ
تكون الكارثة. كارثة تجعلنا نتذكّر 
جملة هيساشي توهارا بعد الدّمار 
ــة: »مــن  ــذرّيــ ــفــتــه الــقــنــبــلــة الــ

ّ
الــــذي خــل

المستحيل أن نصدّق أن هذا المشهد 
جزءٌ من العالم«.

زعات التدميريّة، ترتعد 
ّ
أمام هذه الن

ت، تعجز عن 
ّ
ر، تتشت

ّ
الكلمات، تتوت

توفير الدلالات.
ان 

ّ
الكلمات هنا تشبه منحوتات الفن

هِر 
ْ
ظ

ُ
ت التي  عبدالله،  سليم  العراقيّ 

قة في سفينة 
ّ
العراقيين معل أجساد 

اليابسة،  البعد من  كل  بعيدة  نــوح، 
محرومة من الجذور، غير قادرة على 

التواصل مع الأرض ومع الذاكرة.
ماذا رأيت؟

ــــاق، أمـــــــام الـــصّـــمـــت  ــــطـ ــا لا يـ ــ أمـــــــام مـ
ــة  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــات الــ ــكــــومــ ــلــــحــ ــح لــ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ الـ
والغربيّة، أمام صخب القذائف التي 
تصمّ الآذان، وأمام الإبادة الجماعيّة 
ــانـــه  ــكـ لــــشــــعــــب بــــأكــــمــــلــــه، ومـــــحـــــو مـ
ــيــــوم نـــضـــال أبـــي  ومــــعــــالمــــه، أفـــهـــم الــ
 من حارب من أجل كرامة 

ّ
ونضال كل

ه في الحياة الحرّة.
ّ
الإنسان وحق

أفهم كلمات أوكتافيو باز:
ــقـــابـــل الـــصّـــمـــت والــضــجــيــج  ــــي مـ »فــ

أصنع الكلمة، 
 

ّ
كل وتبتكرني  نفسها  تبتكر   

ٌ
حــريّــة
يوم«.

العبارة   
ُ

ــق
ْ
الكلمة، خــل إلــى  الالــتــجــاء 

د 
ّ
التي تشهد على ما يحصل. أن نول

القومي،  الانتماء  باسم  ليس  كلمة، 
ولكن باسم الإنسانية.

وأســتــاذة  نفسية  لة 
ّ
محل ـــ   31/12/2023

في »جامعة السوربون« ـــ ترجمة نانسي 
القاروط. 

الـــوحـــيـــد، ربــمــا إضـــافـــة إلــــى رونــــدا، 
ــروع، وقــد  الـــذي اعــتــرف بــتــاريــخــه المــ
قـــامـــت بــتــدريــس هــــذا الـــتـــاريـــخ لئلا 
يـــتـــكـــرر كــــــــرّة أخـــــــــرى. يـــجـــب عــلــيــنــا 
منه.  نتعلم  لكي  تاريخنا  مــواجــهــة 
 ألمانيا 

ّ
أن لذلك صعقت حين شعرت 

ــاد صـــــوتـــــي«. وتـــتـــابـــع  ــ ــمـ ــ قــــــــررت إخـ
 أسوأ جزء في ذلك 

ّ
إنغرام: »أعتقد أن

هم يخمدون أصوات الشبان الذين 
ّ
أن

في  يحدث  ما  إزاء  بالقلق  يشعرون 
حرب الشرق الأوسط والذبح المروع 

للأبرياء.«.
ــــوس الـــخـــطـــر،  ــاقــ ــ ـــــــــت إنـــــــغـــــــرام نــ

ّ
 دق

حــن اعــتــبــرت دعـــم أمــيــركــا وألمــانــيــا 
للغاية،  مقلق  إســرائــيــل  لــســيــاســات 
ولا بد من صــوت صــادح في البرية 
ــــف هـــــــذه المــــذبــــحــــة المـــســـتـــمـــرة:  ــوقـ ــ لـ
»إخــمــاد صــوت آخــر نــاجٍ مــن أحــداث 
ــعـــت فــــي هـــامـــبـــورغ مــثــل  رهـــيـــبـــة وقـ
ــنـــف قصف  ــة، وأعـ ــازيـ ــنـ الــعــاصــفــة الـ
 ،1943 عــــــــام  الــــحــــلــــفــــاء  مــــــن  جــــــــوي 
والهولوكوست، حيث منعنا كيهود 
ــبـــاء فـــي المـــاجـــئ وفــقــدت  ــتـ مـــن الاخـ
إلى  أمــر يشير  أفـــراد عائلتي  معظم 
شــيء غاية في الــرعــب، لأنني أعتقد 
الــحــكــومــات إخماد  ـــه عندما تــقــرر 

ّ
أن

ــــوات المــعــارضــة لــلــمــوقــف الــذي  الأصـ
ــتــــخــــذه، فـــيـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـأل  تــ
الكامنة  الأسباب  بجدية عميقة عن 
خـــلـــف ذلــــــك. يـــجـــب أن تـــكـــون هــنــاك 
إدانة تامة لجميع الحكومات عندما 
 أكثر من عشرة آلاف طفل 

ّ
يُقال لك إن

يُقتلون. لا عذر لذلك على الإطلاق«.

طوفان الأقصى

تتواصل حملة صيد الساحرات في ألمانيا. البلد الذي »افتتح« 

أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعوب أوفاهيرو 

م من دروس 
ّ
وناما وبوشمن في ناميبيا حالياً، لم يتعل

الماضي. يواصل الوقوف عند الجانب الخطأ من التاريخ، 

 فلسطين وشعبها. إلى جانب تواطئها 
ّ

ة، بحق
ّ
وهذه المر

مع الاستعمار الصهيوني، تواصل برلين اضطهاد الأصوات 

المنادية بوقف المحرقة الحالية، آخرها الكاتبة الألمانية 

الأميركية ماريون إنغرام الناجية من الهولوكست 

ثقافة وناسثقافة وناس

الفن رأس حربة في معركة الوعي

الوعي  المجتمع وفــي معركة  الفن في  تأكيداً على دور 
وانـــتـــصـــاراً لــلــســرديــة الــفــلــســطــيــنــيــة، اســتــكــمــل »نـــادي 
الثقافية  جلساته  الثقافة«،  دار  »أكاديمية  في  الكتاب« 
عبر ندوة: »دور الفن في المجتمع« في مكتبة الأكاديمية 
في مخيّم مار الياس في بيروت. وقد تحدث في الندوة 
ــمـــي مــشــهــور مصطفى،  ــاديـ  مـــن المــســرحــي والأكـ

ّ
كــــل

سهى  التشكيلية  والفنانة  البشتاوي،  حمزة  والكاتب 
صباغ، والمسرحي والكاتب يوسف رقة والكاتبة تغريد 

عبد العال. وأدار الجلسة الشاعر بلال المصري.
إلى  الشاعر بلال المصري  التقديمية، أشار  الكلمة  في 
برنامج المكتبة الذي يتضمن ندوات فكرية أدبية وفنية، 
ــراءة كــتــاب كــل شهر تحت عــنــوان: »نقرأ  إلــى جــانــب قـ
لنقاوم«. وأشــار إلى أنّ »نــادي القراءة« سيناقش كتب 
الأسرى التي هي من إصدارات الأكاديمية، مشيراً إلى 
أنّ الفن »يعبّر عن القضايا الكبيرة ويرصد التفاصيل 
أكــد مشهور  الــيــومــيــة«. مــن جهته،  الــحــيــاة  المهملة فــي 
للوجود.  البشرية  المعاناة  الفن ينشأ من  أن  مصطفى 
وفي فلسطين وغزة سيقف الفن أمام تحدٍّ كبير، »لأننا 
التي  المباشرة  الحية  فالصورة  أمــام مشهد سوريالي، 

ينقلها الإعــام تشكل المدماك الأساسي للعمل الفني، 
لنعبّر عن الواقع بطريقة جمالية وفنية، ونستقوي على 
الــواقــع بــالإبــداع عبر أخــذ مسافة مــن الــحــدث لاختمار 
موضحاً  الروائية،  السينما  عن  تحدث  كما  التجربة«. 
ها تستطيع أن تقدم مشاهد أكثر تأثيراً من السينما 

ّ
أن

يدمن  الــذهــن  »لأنّ  المباشر  النقل  مــن  وأكــثــر  الوثائقية 
ــه يجب أن »نستعين بالحلم للتغلب 

ّ
أن الــصــورة«. ورأى 

الفنية  لــنــقــدم تجربتهم  الــشــهــداء،  ــداد  أعــ عــلــى مــســألــة 
والإنــســانــيــة«. وقـــد تــحــدّث أيــضــا المــســرحــي والــكــاتــب 
يوسف رقة عن دور المسرح في المجتمع، فمن »الخطأ 
التي تقود الجمهور  الفكرة المسرحية هي  الاعتقاد أن 
إلـــى مــا يــريــده المــؤلــف. مهمة الــفــن هــي إظــهــار الفكرة 
بشكل جمالي، والجمهور إما يتفاعل معها أو يرفض. 
 عن 

ّ
ورغم أن الفن وقف مع فكرة السلام، لكنه لم يتخل

فكرة الحرية والعدالة والمقاومة ضد الاحتلال، وجميع 
الفنون تسقط أمام هاتف إنسان في غزة«.

ــهـــدف بــســبــب  ــتـ ــا مــــحــــارب ومـــسـ ــيـــد أيــــضــ ــفــــن الـــجـ ــ  ال
ــفــن الــركــيــك، كــمــا أوضـــحـــت الــفــنــانــة سهى  ســيــطــرة ال
قد جعل  الركيك بشكل ساحق  الفن  صباغ، و»ظهور 

طبعاً،  والسبب سياسي  الــظــل.  فــي  الجيد  الفنان  ذلــك 
وكماليات.  فقط  رفاهية  الفن  أن  يعتقدون  الــنــاس  لأن 
والــفــن خطير، لذلك هــو مــحــارب لأنــه يوقظ الــوعــي في 
الناس. والفنون بعامة تأخذ وقتاً كي تختمر وأحياناً 
قــد تنتج تــحــت تــأثــيــر الانــفــعــالات. والــفــن هــو سياسة 
بشكل غير مباشر، لأن هناك فنانين ومثقفين اغتيلوا 
وهناك  لــوركــا.  وحتى  العلي  ونــاجــي  كنفاني  كغسان 
بيكاسو  لــوحــة  المجتمع مثل  فــي  أثـــرت  لــوحــات كثيرة 
فكشفت  المــجــزرة،  موضوعها  كــان  التي  »غيرنيكا«  الـ

عن بشاعة النازيين والفاشيين«.
أنّ  أكــد  البشتاوي، فقد  والكاتب حمزة  الإعــامــي  أمــا   
الــفــن هــو نــتــاج المــجــتــمــع، والمــجــتــمــع يــتــأثــر بــالــفــن على 
المستوى الثقافي، فـ »في العدوان على غزة، يريد العدو 
قتل المجتمع وقتل الفن، إذ دُمّــرت كل المراكز الثقافية، 
والمــســارح والمــتــاحــف. والــفــن هــو الحديقة المــزهــرة التي 
استطاع  الفلسطينية،  الحالة  وفــي  الــنــاس.  إليها  يلجأ 
وعلى  الصهيونية.  الرواية  يواجه  أن  أشكاله  بكل  الفن 
ــــذي يــؤكــد على  جــــدار الــفــصــل، بـــرز فــن الــغــرافــيــتــي، ال
لسان حــال المجتمع لمواجهة الاحــتــال. وفــي فلسطين 

كافة.  المـــدن  فــي  دور سينما  هــنــاك  كــانــت  النكبة،  قبل 
الرواية  أن تقدم  الفلسطينية  السينما  والآن استطاعت 
التلفزيون  إلـــى  إضــافــة  إبـــداعـــي،  بشكل  الفلسطينية 
الفن  فصار  الفلسطينية،  كالأغاني  الأخـــرى  والفنون 
الفلسطيني.  المجتمع  حــال  ولسان  المواجهة  من  جــزءاً 

والآن هو دور الصورة التي هي وثيقة خالدة«. 
إلــغــاء معرض  بـــأنّ  الــعــال  تغريد عبد  الزميلة  ونــوّهــت 
سامية حلبي في »جامعة انديانا« وإلغاء تكريم الروائية 
عدنية شبلي في بداية الأحداث، يؤكدان »أنّ الحرب على 
الــفــن أيــضــا، فــالإبــداع الفلسطيني مــحــارب أيــضــا، لأنّ 
الفن هو وجهة نظرنا في هذا العالم، وهو مقاومة للقبح 
الفنان  والبشاعة لأنــه جمال أيضاً، وهــو يعكس رؤيــة 
ومــاذا يريد أن يقول. فأحياناً بكلمات قليلة، يستطيع 
أن يــقــول صــفــحــات هــائــلــة مـــن الــتــفــاصــيــل، فــالــســؤال 
الإنسانية  اللحظات  يلتقط هذه  أن  هو: كيف يستطيع 
الصادقة؟ وفي عملنا في الأكاديمية، سنركز على أن 
الفلسطيني  نا 

ّ
فن ثقافة بصرية، لأن  الجيل  هذا  يكون 

يختزن ذاكرة وحكاية الفلسطيني«. 
)الأخبار(

تضع الكاتبة نضالها اليوم في 

سبيل نصرة فلسطين ضمن 

السياق التحرري ذاته الذي 

اختارته

القصف يزيد كثافة وعنفاً، 

وقد فاق، حتى اليوم، قنبلة 

هيروشيما

كيف نكتب الكارثة؟

م من دروس التاريخ
ّ
ألمانيا لم تتعل

ة« تطارد ماريون إنغرام
ّ
»الصهيونازي

الرفيقة جوديث تقاطع أيضاً!

رة اليهودية الأميركية جوديث بتلر )1956/ الصورة( إلى 
ّ
انضمّت المنظ

الثقافية  المؤسّسات  مقاطعة  إلــى  الرامية  جيرماني«  »سترايك  مبادرة 
الألمانية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي التي تقمع حرية التعبير وتراقب 
سياسات الفنانين وتشترط دعم الكيان الصهيوني في تمويلها للفنّ. 
إلــى مقاطعة  الــدعــوات  أخــيــراً  وانطلقت 
الــدولــي«  السينمائي  بــرلــن  »مــهــرجــان 
احتجاجاً  المقبل  الشهر  ســيُــقــام  الـــذي 
الجارية  المحرقة  مع  ألمانيا  تواطؤ  على 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن وتــدمــيــر الــثــقــافــة 
ــيـــن  ــنـــيـــة وقـــــتـــــل الـــصـــحـــافـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
ــان مـــئـــات المــثــقــفــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. وكـ
انين حول العالم، من بينهم الكاتبة 

ّ
والفن

الفرنسية الفائزة بجائزة »نوبل للآداب« 
 تدعو إلى 

ً
عوا عريضة

ّ
آني إرنو، قد وق

مقاطعة المؤسّسات الثقافية الألمانية بسبب قمعها صوت الفلسطينيين 
في سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة ضمن مبادرة »قاطعوا ألمانيا« 
التي تعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني   )Strike Germany(
والرقابة  للفلسطينيّين  المناهضة  العنصرية  »مقاطعة  إلى  تهدف  ها 

ّ
بأن

بأشكالها الرسمية الأكثر تقدّماً« )الأخبار 2024/1/18(. علماً أنّ ألمانيا 
الــرســمــيــة كــانــت الأكــثــر اســتــشــراســا فــي مــاحــقــة الأصــــوات المــنــاصــرة 
مثل  الــســامــيــة«  »مــعــاداة  شــمّــاعــة  تحت  وقمعها  الفلسطينية  للقضية 
إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في »معرض فرانكفورت 

للكتاب« )الأخبار 2023/10/17( وغيرها من الحوادث القمعية.

وصفت إنغرام سياسة الولايات المتحدة وألمانيا المؤيدة لإسرائيل بأنها »مخيفة«
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على بالي

توجّه  أو  تصنع  الـــرأي  استطلاعات 
الرأي العام أكثر ممّا تقيسه. نيتشه 
ــام إنـــــه »كــســل  ــعــ ــ ــن الـــــــرأي ال قـــــال عــ
خـــاص«. »معهد واشــنــطــن« )الـــذراع 
ـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 

ّ
الـــفـــكـــري لـــل

اتــخــذ مــواقــف حــمــاســيّــة مــع الإبـــادة 
يُــجــري استطلاعات رأي  فــي غـــزة(، 
لبنان( لشركة  دوريّــة ويلزّمها )في 
ــة لـــتـــأتـــي بــالــنــتــائــج  ــيّـ ــعـ ــبــنــانــيــة رجـ ل
ــل من 

ّ
يــقــل المــعــهــد أن  ـــاة. أراد 

ّ
المـــتـــوخ

نــســبــة الــتــعــاطــف الــلــبــنــانــي مــع غــزة، 
ألا ترى  فسأل في استطلاع جديد: 
ــة أهـــم من  ــيّ الــداخــل أنّ الإصـــاحـــات 
تضع  ولمــاذا  الخارجيّة؟  السياسات 
الإصـــــاح فـــي تــضــاد مـــع مــنــاصــرة 
ف من 

ّ
فلسطين إلا إذا أردت أن تخف

 سلمي 
ّ

بحل ق 
ّ
يتعل ما  في  النسبة؟ 

المئة من  ع ذلــك 56 في 
ّ
للصراع، توق

ة، و75 في المئة من المسيحيّين، 
ّ
السن

الــشــيــعــة هــي 25  كــانــت نسبة  فيما 
المئة من  لكن 99 في  المئة فقط.  في 
ــــرورة  الــلــبــنــانــيّــن وافــــقــــوا عـــلـــى ضـ
قـــطـــع أي تــــواصــــل بــــن الــحــكــومــات 
العربيّة وإسرائيل )تــرى هنا كم أن 
ون عن 

ّ
جعجع والجميل وريفي يشذ

اللبنانيّين  معظم  ووافـــق  الإجـــمـــاع(. 
ــيـــل  ــة إســـرائـ ــمـ ــلـــى إمـــكـــانـــيّـــة هـــزيـ عـ
المقولة  مــعــارضــة  )نسبة   

ً
مستقبلا

كانت الأعلى بين الدروز والمسيحيّين: 
ــوقــــف الإيـــجـــابـــي  15 فــــي المــــئــــة(. المــ
مـــن حــــزب الـــلـــه هـــو بــنــســبــة 34 في 
المئة  في   29 مقابل  السنة  عند  المئة 
غير  ــادة  زيـ )هــنــاك  المسيحيّين  عند 
بسنوات  مقارنة  ة 

ّ
السن عند  كبيرة 

ماضية(. التأييد عند الشيعة بنسبة 
93 في المئة، يعبّر 89 في المئة منهم 
عــن نــظــرة إيــجــابــيّــة »جــــداً«. كــمــا أنّ 
ــام تــخــتــلــف مـــع الانــطــبــاع  ــ هـــذه الأرقــ
الــــــــذي يـــتـــركـــه الإعـــــــــام الــخــلــيــجــي 
التغييريّين  ومقابلات  وتصريحات 
الذين يصرّون على أنّ الشيعة باتوا 
ــهــم فـــي خــنــدق المــحــمــديْــن. 

ّ
فـــي صــف

ستطلع من هذه النتائج، 
ُ
يتضايق الم

ــيــــة فــي  ــتــــراضــ فـــيـــضـــيـــف جـــمـــلـــة اعــ
الحسم  الــنــتــائــج صعبة  أنّ  الــتــقــريــر 
ـــة المــواضــيــع. لــكــن هــذه 

ّ
نــظــراً إلـــى دق

الجمل الاعتراضيّة لا ترد في نتائج 
 63 ووافــق  للصهاينة.  مُسرّة  تكون 
في المئة من السنة و69 في المئة من 
فــقــط من  المــئــة  فــي  المسيحيّين و17 
والــحــزب  الحوثيّين  أنّ  على  الشيعة 
عاً عــن مساعدة 

ّ
يــبــدون تمن وإيـــران 

الفلسطينيّين )كان هذا قبل تعطيل 
الــحــوثــيّــن لمــســار المــاحــة فــي البحر 
اللبنانيّين  معظم  ويــنــظــر  الأحـــمـــر(. 
»حـــــمـــــاس«  إلــــــــى  المــــــئــــــة(  فــــــي   79(
ـــى الــنــســبــة 

ّ
بـــإيـــجـــابـــيّـــة، بــيــنــمــا تـــتـــدن

في   38 إلــى  لتصل  المسيحيّين  عند 
التوزيع  يــبــرز  لا  التقرير  لكن  المــئــة. 
يضرّ  ذلــك  لأنّ  والشيعة  السنة  بــن 

بمصلحة الصهيونيّة.

مفكرة

نور عويضة 

ة«
ّ
تفتح »حديقتها السري

تدعو »أشكال ألوان« و»متحف 
سرسق«، يوم الثلاثاء المقبل، إلى 

عرض فيلم »الحديقة السريّة« 
)2023 ــ 27 د( لنور عويضة، على 
أن تليه جلسة أسئلة وأجوبة مع 

المخرجة وكارين ضومط. يستيقظ 
سكان المدينة على منظر أشجار 

ونباتات وأزهار لم يروها من 
قبل، اجتاحت الشوارع والميادين. 
تبدأ الأحداث الغريبة والغامضة 
بينما تسعى »كاميليا« و»نهلة« 
إلى التقصي لمعرفة مصدر هذه 

المخلوقات العجيبة. هذا النشاط 
هو أوّل جلسة من سلسلة عروض 
أشرطة ضمن الدورة التاسعة من 

»ملتقى أشغال داخلية: منتدى عن 
الممارسات الثقافية«.

عرض فيلم »الحديقة السريّة«: الثلاثاء 
30 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 

»متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/202001

آنا والأصدقاء: تحية إلى »ملكات السول«

»ملكات السول« هو عنوان الأمسية التي تحييها آنا كودينوفا مطر 
)غناء وبيانو ــ الصورة(، في الثالث من شباط )فبراير( المقبل، في 

»مترو المدينة« في بيروت. كما يوحي اسمها، ستكون الأمسية المرتقبة 
مخصّصة لمحبّي موسيقى السول، فيما يضمّ برنامجها مختارات 

: إيتا 
ّ
من روائع ثلاثة من أشهر الأسماء الأميركية في هذا المجال، وهن

جونز )1928 ــ 2001(، وأريثا فرانكلين )1942  ــ 2018(، ونينا سيمون 
فة موسيقية 

ّ
)1933 ــ 2003(. آنا التي تعود أصولها إلى أوكرانيا، مؤل

ومغنية وعازفة بيانو وقائدة أوركسترا وأستاذة موسيقى محترفة 
في رصيدها أكثر من 18 عاماً من الخبرة. وترافقها في الموعد فرقة 

فة من العازفين: سام أرنيليان )ساكسوفون(، 
ّ
رة مؤل

ّ
موسيقية مصغ

وكمال إبراهيم )غيتار(، وإيلي شمالي )باص(، ورولان غربيل )درامز(.

حفلة »ملكات السول«: السبت 3 شباط 2024 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )»أريسكو بالاس« ــ القنطاري ــ شارع جوستنيان/ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

سهرة بيروتية...

لا شيء إلا البلوز

 The Real Deal Blues تضرب فرقة
Band )الصورة(، غداً السبت موعداً 
جديداً مع محبّي موسيقى البلوز 

في »صالون بيروت« )الحمرا(. 
الفرقة التي أسّسها هاني العلايلي 

في عام 1997، تهدف إلى إبقاء 
كلاسيكيات البلوز حيّة في المشهد 

 إلى 
ً
الموسيقي البيروتي. إضافة

ي 
َ
ى مهمّت

ّ
العلايلي الذي يتول

الغناء والعزف على الغيتار، 
 من: إيلي 

ّ
ف الفرقة من كل

ّ
تتأل

أبي فرح )غيتار وغناء(، إيليو 
الهاشم )درامز( وفيصل عيتاني 

)باص(. وفي السهرة المرتقبة، 
سيستمتع الجمهور بمختارات 

من الريبيرتوار العالمي، راسخة في 
الذاكرة.

حفلة Real Deal Blues Band: غداً 
السبت ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ــ »صالون بيروت« )شارع محمد عبد 
الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

03/133317 أو 01/739317

ين، وهو الرابع 
ّ
يستكمل الصينيّون استعداداتهم لاستقبال السنة القمرية الجديدة في 10 شباط )فبراير( المقبل. بعد الأرنب، يحين في 2024 عام التن

فـي ترتيـب حيوانـات الأبـراج الصينيـة، ويرمـز إلـى الحـظ السـعيد والصحـة القويـة. يُعتبـر هـذا الحـدث مـن الأهـم فـي آسـيا والشـتات. يبـدأ الاحتفـال مـع 
عـرف ليلـة العيـد 

ُ
بدايـة أول شـهر قمـري فـي السـنة الصينيـة، وينتهـي فـي اليـوم الخامـس عشـر مـن ذلـك الشـهر. يسـمى أوّل يـوم »عيـد الفانـوس« فيمـا ت

طلـق الألعـاب 
ُ
باسـم »تشوشـي«. يجتمـع النـاس مـع عائلاتهـم لتنـاول وجبـة كبيـرة فـي الليلـة السـابقة لـرأس السـنة، وتسـتمر الحفالت فـي الشـوارع وت

ني الشـهيرة وطغيـان اللـون الأحمـر علـى كل شـيء. والأمـر مرتبـط بأسـطورة فولكلوريـة صينيـة حـول وحـش كبيـر 
ّ
الناريـة، مـن دون أن ننسـى رقصـة التن

هاجـم بلـدة، فحـاول القرويـون القضـاء عليـه بالأصـوات العاليـة والزينـة الحمـراء. )أ ف ب(

صورة
وخبر
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